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قواعد الشيخ  مقدمة في الكشف عنرسالة: ملحق ب

 ربيع بن هادي المدخلي وأصوله

أقوال الشيخ ربيع في قواعده الأربعة ومسألة  افيه

 الإيمان

 بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله, ننبه ابتداءا قبل الشروع في سرد أقواله على ما يلي:

النقولات إلى خمسة نقاط, وهي على نفس الترتيب في أصل الرسالة, أي القواعد  قسمت -
بيان قول ربيع في  عدة الثالثة والرابعة, ذكرنا فصلا فيالأربع ومسألة الإيمان, وبين القا

 تفاصيل مسألة الإيمان.

ن النقل مطولا من , أما إذا كا أمام كل نقل قصير في الجملة هذه العلامة: ** وضعت -
خر نقل فقرات كلامه الواحد تلو الآصدر مسطرا, ثم أبدأ بذكر عنوان المأ مصدر واحد فإنني

ختم النقل بقول: انتهى النقل عن "عنوان المصدر", وذلك دون فصله بالعلامة السابقة, وأ
 بالخط الغليظ.

قيب من كلام الشيخ ربيع, لعدم وجود تع لآتية: ).....( , لكل كلام حذفتهالعلامة ا وضعت -
 عليه في رسالة: مقدمة في الكشف عن قواعد الشيخ ربيع... .

بعض ترتيبها في أصل الرسالة, وذلك لوجود ل ترتيبا مقارباأقواله تحت النقاط الخمسة رتبت  -
أن الرد عليها وإن اجتمع تحت في مصدر واحد من كتاباب ربيع, إلا  التي توجد قوالالأ

ا في تم تفريقه اصل الرسالة, إلا أنه عند الرد عليهفي أ ة من القواعد الأربعواحد قاعدة
 المناسب للرد, وبالتالي تداخلته نقولات من مصادر أخرى. السياق

الشبكة  يخ ربيع فهي وفق كتبه الموجودة على صفحته فيكل ترقيم لصفحات كتب الش -
 العنكبوتية على ملف "وورد".

ابتدأت الكثير منه بقول: "قال , وقد كل كلام في هامش هذا الملحق فهو للشيخ ربيع -
المدخلي في الهامش", أي هامش كتابه, إلا أن هذه النقولات وإن كانت مأخوذة من محلها 
في كتبه, إلا أن ترقيمها في هذا الملحق قد يكون مغايرا, لترقيمها في مصدرها الأصلي, 

 وسبب هذا يرجع إلى برنامج "وورد".
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 القاعدة الأولى:

لنا مدى أهمية المنهج ومدى  حفظكم الباري عز وجل نرجو من فضيلتكم أن تبينواشيخنا وسئل:  **
قضية المنهج برزت "فأجاب:  - والمجتمع المسلم؟ تلازمهِ بعقيدة السلف ، وأثرِ ذلك في صلاح الفرد

حتى جاء بعض أهل الأهواء وضحِكوا على  .يقولون عقيدةٌ ومنهجٌ  العصر ما كان الناس في هذا
 المنهج السلفي وأقنعوهم بأن يلتحقوا بهم وأن يكونوا من أتباعهم وعلى طريقتهم بعض المنتسبين إلى

 ومنهجي مثلاا  ي سلفيةقل لهم أنا عقيدت : يقولون المنحرفة. وكيف يحتالون على الشباب السلفي, 

 يعرفون تلازم المنهج والعقيدة ، وكما لا أنا عقيدتي سلفية ومنهجي بدين الله تبليغي، وما إخواني ،:

 المنهج ليس من دين الله ، وكأن المنهج هكذا يتحايلون وكأن. يصح منك شهادة أن لا إله إلا الله

لا يصح منك  شهادة أن محمداا رسول الله ، كذلكإليها  إلا إذا أضفت العوبة بأيدي من أراد أن يلعب
إن العلماء اختلفوا فالشيخ الألباني  ثم. العقيدة السلفية والمنهج السلفي ولن تكون سلفياا إلا إذا التزمت

العقيدة تدخل في المنهج ، تقول  بين العقيدة والمنهج أوسع من العقيدة ، الفرق : العلماء يقولون  وبعض
 .العقيدة وبالرسل وبالكتب وكذا وهذا هو منهجي في أن أؤمن بأسماء الله وصفاته العقيدة منهجي في

والسلام وأصوم كما يصوم رسول الله  أن اصلي كصلاة رسول الله عليه الصلاة منهجي في العبادة
الشيخ . المنهج أوسع في الوقوف في وجه أهل البدع وهكذا ، فقالوا منهجي. الله عليه وسلم الخ صلى
 البدع والمنهج لإنها مُشكِلة حادثة أحدثها أهلُ  باز رحمه الله كان لا يرى فرقاا بين العقيدة ابن

إن هناك فرقاا وأنَ  قال لا فرق بين العقيدة والمنهج ومن قال الإجابات وكلها سواء من فاختلفت.
المنهج وفي  امفكلهم يلتقون في احتر  .من المنهج ، والمنهج أوسع من العقيدة العقيدة أضيق نطاقاا 

مع  على طريقة السلف عقيدة ومنهجاا في التعامل فكونوا. بارك الله فيكم التلازم بين العقيدة والمنهج
منهج السلف  كيف. نتعامل على طريقة السلف وهذا منهجهم الكتاب مع السنة مع أهل البدع والأهواء

كذا  التعامل مع أصحاب رسول الله؟منهجهم في  كيف. والبدع؟ كذا وكذا في التعامل مع أهل الأهواء
 على التمسك بالعقيدة[ . ]محاضرة: الحث"في التعامل مع العلماء؟ كذا وكذا, إلخ كيف منهجهم. وكذا

وسئل هل هناك فرق بين المنهج والعقيدة وإن كان بينهما فرق فهل هناك مدخل لأهل التحزّب  **
ا المنهج قد": فأجاب  -من خلال ذلك التفريق؟  كَثُر الكلام فيه، والحديث عنه في هذا العصر  طبعا

بعكس ما كان عند السلف قد يذكرون كلمة منهج ومنهاج لكن ما كان عندهم هذا اللهج بالمنهج 
أنا سمعت الشيخ ابن باز لا . المنهج المنهج: بالمنهج، لكن لَمّا انتشر اضطرّ السلفيون أن يقولوا

ها شيء واحد، والشيخ الألباني يفرِّق، وأنا أفرِّق، أرى أنّ المنهج كلّ : يفرِّق بين العقيدة والمنهج ويقول
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أشمل من العقيدة، فالمنهج يشمل العقيدة ويشمل العبادات ويشمل كيف تتفقَّه ويشمل كيف تنتقد، 
ويشمل كيف تواجه أهل البدع فالمنهج شامل، منهج أهل السنّة في العقيدة، منهجهم في العبادة، 

فالمنهج أشمل بلا شك، لكنّ أهل الأهواء . ي، منهجهم في كذا منهجهم في كذامنهجهم في التلقّ 
بعضهم يفرِّق بين العقيدة والمنهج لأهداف حزبية وسياسية، فيحتالون على كثير من السلفيين فيقولون 

أنا سلفيٌّ : فلا مانع أن تقول. أنت تبقى على عقيدتك ولكنّ المنهج نحن محتاجون أن نتعاون فيه
اعقي ومعلوم أنّ من منهج الإخوان حرب العقيدة السلفية، فهذا السلفي الذي يقول أنا . دة إخوانيٌ منهجا

سلفي إذا قال أنا سلفي العقيدة إخواني المنهج أو تبليغي المنهج فهو ينادي على نفسه بأنّه يحارب 
عها التبليغ والإخوان فهي من الحيل الحزبية والسياسية التي أشا. المنهج السلفي والعقيدة السلفية

أجوبة فضيلة الشيخ ربيع : شريط مفرغ. ]"وفرَّقوا بين العقيدة والمنهج للتلاعب بعقول السلفيين خاصّة
 [.أبي رواحة المنهجية بن هادي المدخلي السلفية على أسئلة

في  قضية التفريق بين العقيدة والمنهج جاءت"فأجاب:  -* وسئل:ما الفرق بين العقيدة والمنهج؟ *
هذا العصر ,الناس لم يكونوا يفرقون بين العقيدة والمنهج ولكن جاءت الفتن فاضطر بعض أهل 
السنة إلى التفريق بين العقيدة والمنهج . لكن الشيخ ابن باز لا يفرق بين العقيدة والمنهج فيقول كلها 

في المنهج منهج أهل اضطررت إلى أن أقول: العقيدة أوسع من المنهج لأن العقيدة تدخل  واحد. وأنا
السنة في الاعتقاد في الأسماء والصفات كما جاء في الكتاب والسنة منهج أهل السنة كذا ومنهج أهل 
السنة في الاستدلال كذا ,منهج أهل السنة في الأخبار كذا هذا هو منهجهم كيف يستدلون هذا من 

 على السنَّة[ . ]محاضرة : الثبات"المنهج ,كيف يتلقون الأخبار هذا من المنهج

* وسئل: فضيلة الشيخ هل هذه المخالفات التي ظهرت عند كثير ممن ينتسب إلى العلم والدعوة *
في باب البيعة والسمع والطاعة تطعن في عقيدتهم, لأن بعض الناس بقولون: إن مع كل هذه 

ح السنة للإمام إذا قرأت شر "الجواب:  –الانحرافات هم أصحاب عقيدة سلفية؟ أفيدونا أفادكم الله. 
البربهاري, وقرأت أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل, وقرأت كتب السلف تجد أن من يفعل مثل هذه 
الأشياء والله خارج عن ال سنة ولو ادعى سلامة العقيدة, فإن سلامة العقيدة معناها اتباع كتاب الله 

شأن من الشؤون, فإذا تخلى وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ومنهج السلف الصالح في كل 
الذي ينتمي إلى السلفية عن أصل من هذه الأصول فلا يستطيع منصف وصادق أن يقول: إن هؤلاء 
سلفيون, والدليل أن الخوارج الذين أغرى رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهم وقتالهم ما كانوا 

كان عندهم شرك, وما كان عندهم منحرفين في توحيد الربوبية ولا توحيد الأسماء والصفات, ما 
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تعطيل الجهمية في صفات الله, ولا عندهم شيء من عقائد الجهمية فيما يتعلق بسائر جوانب العقيدة, 
وما كان عندهم شرك في توحيد العبادة, ولا عندهم ضلال فيها, كان انحرافهم في الحاكمية وما 

تاب: كشف الستار عما تحمله بعض الدعوات ]ك ("....)..يتبعها مثل الانحراف الذي نعايشه الآن. 
 من أخطار, السؤال الخامس والعشرون[

ويصومون ويتعبدون ويقرؤوا ، ويصلون : "الخوارج يقولون لا حكم إلا للههداه الله قال المدخلي **
القرآن، وصفهم رسول الله عليه الصلاة والسلام: تحقرون صلاتكم إلى صلاتهم وقراءتكم إلى 

ي رواية: ليست قراءتكم على قراءتهم بشيء يمرقون من الدين كما يمرق السهم من قراءتهم، وف
الرمية، هم شر من تحت أديم السماء لو أدركتموهم لقتلتموهم قتل عاد، أو: قتل عاد وإرم، كما في 
ا رواية أخرى. عقائدهم سلفية، يعني دولاك اللي قاتلوا علي، كانوا والله عقائدهم سلفية يا إخوتاه، م
كان عندهم عبادة قبور، ولا عندهم تعطيل الجهمية، ولا كان عندهم انحراف سياسي، في الحاكمية 
جهلوا الصحابة، طعنوا فيهم، كفروهم، لم يعولوا على أصحاب رسول الله في شيء، ركبوا رؤوسهم، 

نهم شر شذوا عن الأمة، سلوا عليهم السيوف، فقتلهم أصحاب رسول الله بالإجماع ما فيهم خلاف أ
 الخلق والخليقة" ]شريط: لقاء مفتوح في جدة، الوجه الأول[.           

قال: "الخوارج كانت عقيدتهم سلفية في العبادة وفي الأسماء والصفات، وكان عندهم انحراف و  **
في المنهج، فكيف الرسول يقول فيهم كذا وكذا ؟ ويقتلهم الصحابة ؟ ويضلون عند الأمة كلها من 

 عز وجل. الخوارج الآن معتزلة، وعندهم اعتزال" ]شريط: الجلسة الخامسة في المخيم شر خلق الله
 الربيعي، الوجه الأول[.     

 قال المدخلي: "لا يجوز التفريق بين العقيدة والمنهج" ]شريط: لقاء مفتوح في جدة، الوجه الأول[.  **

لا يجوز التفريق بين : "والمنهج؟ فأجابما الفرق بين العقيدة : سئل في آخر اللقاء في جدةو  **
العقيدة والمنهج، هذا أسلوب سياسي ابتكره أناس، يعني في هذا البلد أكثر من غيره، لأن الغالب 
على أهل هذا البلد المنهج السلفي، فيأتي ناس لهم أفكار سياسية، أو لهم طرق بدعية، أو شيء من 

 ".هذا فيحتالون على السذج

ن كان عنده فكر الخوارج يقال عنه خارجي ؟، فأجاب المدخلي قائلا: "اللي سئل: هل كل مو  **
؟" ]شريط: الجلسة الثانية في المخيم الربيعي، الوجه ارج إيش يقال له؟، يقال له سلفيعنده فكر الخو 

 الثاني[.  
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ونقل المدخلي كلاما عن الإمام عبد الرحمان بن حسن صاحب كتاب فتح المجيد شرح كتاب  **
التوحيد مفاده أن: "التوحيد نوعان: توحيد في المعرفة والإثبات: وهو توحيد الربوبية والأسماء 
عبد والصفات. وتوحيد الطلب والقصد: وهو توحيد الإلهية والعبادة. " ]فتح المجيد[، ثم نقل الإمام 

الرحمان بن حسن رحمه الله كلاما عن العلامة ابن القيم وشيخه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمهما الله 
فيه تقريرا لما ذكره. وكان مما علق به المدخلي على كلام الأئمة قوله: "ولم يتعرض هذان الإمامان 

ياء من الدعوة إلى تحكيم لتوحيد الحاكمية"، وقال أيضا: "فهل يقال إن شيخ الإسلام فرغ منهج الأنب
الشريعة، وأن تأصيل شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم وأئمة الدعوة تأصيل فاسد؟!" ]كتاب: النصر 

 [. 149-148العزيز على الرد الوجيز ص

تعلق هؤلاء القوم السياسيون بجانب من الإسلام، هو ما سموه بالحاكمية تعلقاا سياسياا "* وقال: *
أصل الإسلام كلمة التوحيد )لا إله إلا الله( وفسروها بمعنى لا يعرفه الأنبياء ولا  فحرفوا من أجل ذلك

العلماء من الصحابة فمن بعدهم فقالوا: إن معنى لا إله الا الله : لا حاكم إلا الله، والحاكمية أخص 
 بياناا لا خصائص الألوهية، وشهد كبراؤهم أن الذي فسر لا إله إلا الله قد بين معنى لا إله إلا الله

نظير له في هذا العصر، وصدقوا فلم يسبق الرجل إلى هذا المعنى أحد، لا الأنبياء ولا المصلحون ، 
ذلك المعنى الذي ضيع المعنى الحقيقي للا إله إلا الله وجاء فريق منهم لما لم يسلم العلماء حقاا بـهذا 

الحاكمية، وهي لعبة سياسية من جملة ألاعيبهم التفسير فقالوا: إن التوحيد أربعة أقسام، رابعها توحيد 
وحيلهم على الأمة يريدون تخدير من استطاعوا من الشباب السلفي حتى إذا سلموا بهذا التقسيم 

]مقالة: من هم الخوارج . "واطمأنوا إليه جعلوا الحاكمية هي المعنى الأول والأخير للا إله إلا الله
 المارقون والمرجئة المميعون[

: أحسن الله إليكم ما معنى الحزبية؟ وما معنى أن فلانا عنده حزبية؟ ومن هم الحزبيون؟ ئلوس **
كل من خالف المنهج السلفي غهو من أحزاب "الجواب:  - وما هي دعوتهم وما هو منهجهم؟

الضلال, والحزبية من شروطها التنظيم. الله جل وعلا سمى الأمم الماضية أحزابا, وسمى قريشا لما 
وا ومن معهم أحزابا, ما عندهم تنظيم وما عندهم شيء, فليس من شرط الحزب أن يكون تجمع

منظما, فإذا نظم هذا الحزب ازداد سوءا, فالتعصب لفكر معين مخالف لكتاب الله وسنة الرسول 
 صلى الله عليه وسلم, والموالاة والمعاداة عليه هذا تحزب, هذا التحزب ولو لم ينظم, تبنى فكرا منحرفا

, هذا حزب الكفار وجمع عليه أناسا هذا حزب سواء نظّمه أو ما نظّمه, ما دام يخالف الكتاب والسنة
الذين كانوا يحاربون الرسول صلى الله عليه وسلم, ما كان عندهم هذا التنظيم الموجود الآن ومع ذلك 
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م نوح والأحزاب من أطلق عليهم أحزابا, كيف؟ لأنهم تحزبوا للباطل وحاربوا الحق )كذبت قبلهم قو 
بعدهم وهمت كل أمة برسولهم ليأخذوه وجادلوا بالباطل ليدحضوا به الحق فأخذتهم فكيف كان 

, وعملوا أحزابا تجمعت قريش وغطفان وقريظة وأصناف من القبائل, عقاب(, سماهم الله تعالى أحزابا
الأحزاب, فليس من شرط  ما هم منظمين هذا التنظيم, تجمع سماهم الله أحزابا وسميت سورة بسورة

الحزب أن يكون منظما إذا آمن بفكرة باطلة وخاصم من أجلها وجادل من أجلها ووالى من أجلها, 
هذا حزب هذا, فإن زاد ذلك تنظيما وجنّد الأموال, طبعا أمعن في الحزبية وصار من أحزاب الضلال 

 أخطار, السؤال الثامن[.. ]كتاب: كشف الستار عما تحمله بعض الدعوات من "والعياذ بالله

منهج أهل السنة والجماعة كتاب: وقال: "وأهل البدع الضالين من خرافيين وحزبيين وحركيين" ] **
 [.               24في نقد الرجال والكتب والطوائف ص

وقال: "وأن العلماء الذين يدعي اتفاقهم ليسوا بعلماء ولا موضع ثقة الأمة بل هم شرذمة من  **
الجهمية وغلاة المعتزلة والعقلانيين المتأثرين بمناهج فلاسفة أوربا مثل جمال الدين الأفغانى  مخلفات

 .ومحمد عبده ومقلديهما". ]مقالة: بعض المآخذ على منهجية الغزالي في مؤلفاته[

كلمة ]مقالة:  "ثالثها: دندنة التكفيريين حوله لمقاصد سيئة منها رمي أئمة السنة بالإرجاء" * وقال:*
 [حق حول جنس العمل

 

 

 

 

 

 القاعدة الثانية:

: "وأنشئوا منهج الموازنات والذي أنشأه القطبيون السروريون", وقال أيضا المدخلي هداه الله * قال*
عن هؤلاء: "مما يفيدك أن القوم فجرة كذابون لا يريدون العدل بل يريدون للبدع والضلالات أن 
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الموازنات: "أنا ما أعرف مكيدة أخبث من هذه المكيدة للإسلام" ]شريط: تروج", وقال أيضا عن منهج 
 من هم المرجئة[.

 منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب والطوائف: كتاب:

** نقل المدخلي هداه الله في مقدمة كتابه كلام جماعة من أهل العلم للتدليل على أنهم يوافقونه 
مسألتين: مسألة أرادوها، وهي المسؤول عنها، أي على محتوى كتابه، فأطلق ما قيدوه، وأنزله على 

سنات المبتدع عدم ذكر حسنات المبتدع حال التحذير منه، ومسألة لم يريدوها: وهي المتعلقة بذكر ح
حال التقويم، وأشار بعضهم إلى التفريق بين الأمرين، وسأنقل من أقوالهم قول الشيخ ابن باز وقول 

بالنسبة  سئل سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز حفظه الله ووفقه السؤال التالي:  -ان: "الشيخ الفوز 
سنهم ومساوئهم، أم فقط ، هل من الواجب ذكر محافي نقد أهل البدع وكتبهملمنهج أهل السنة 

 مساوئهم؟

، وبيان الأخطاء التي المعروف في كلام أهل العلم نقد المساوىء للتحذير" فأجاب وفقه الله:
، أما الطيب معروف، مقبول الطيب، لكن المقصود التحذير من أخطائهمأخطؤوا فيها للتحذير منها، 

دعت الحاجة إلى بيان ما عندهم من حق،  فإذا الجهمية... المعتزلة... الرافضة... وما أشبه ذلك.
، وإذا سأل السائل: ماذا عندهم من الحق؟ ماذا وافقوا فيه أهل السنة؟ والمسؤول يعلم ذلك، يبين، يبين

 ."لكن المقصود الأعظم والمهم بيان ما عندهم من الباطل، ليحذره السائل، ولئلا يميل إليهم
أنك إذا انتقدت مبتدعا ببدعته لتحذر الناس منه يجب فسأله آخر: فيه أناس يوجبون الموازنة:  -

لا ، ما هو بلازم، ما هو بلازم، ولهذا إذا " فأجاب الشيخ رعاه الله: أن تذكر حسناته حتى لا تظلمه؟
، في كتاب "خلق أفعال العباد"قرأت كتب أهل السنة، وجدت المراد التحذير، اقرأ في كتب البخاري 

"السنة" لعبد الله بن أحمد، كتاب "التوحيد" لابن خزيمة، "رد عثمان بن  الأدب في "الصحيح "، كتاب
يوردونه للتحذير من باطلهم، ما هو المقصود تعديد  سعيد الدارمي على أهل البدع"... إلى غير ذلك.

محاسنهم... المقصود التحذير من باطلهم، ومحاسنهم لا قيمة لها بالنسبة لمن كفر، إذا كانت بدعته 
بطلت حسناته، وإذا كانت لا تكفره، فهو على خطر، فالمقصود هو بيان الأخطاء والأغلاط  تكفره،

من شريط مسجل لدرس من دروس الشيخ حفظه الله التي ألقاها في  التي يجب الحذر منها" اهـ.
 هـ في الطائف بعد صلاة الفجر. 1413صيف عام 
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بعد أن سئل قبله  -ورعاه السؤال التاليسئل فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان حفظه الله  -
؟ أو تذكر تحذر منهم دون أن تذكر محاسنهم مثلاا : طيب يا شيخ ! -عدة أسئلة حول الجماعات 

  محاسنهم ومساوئهم؟
"إذا ذكرت محاسنهم ، معناه: دعوت لهم ، لا، لا تذكر، اذكر الخطأ الذي هم  فأجاب حفظه الله:

أن تدرس وضعهم وتقوم... أنت موكول لك بيان الخطأ الذي  لأنه ما هو موكول لكعليه فقط، 
من أجل أن يتوبوا منه، ومن أجل أن يحذره غيرهم، أما إذا ذكرت محاسنهم، قالوا: الله يجزاك  عندهم

من شريط مسجل للدرس الثالث من دروس كتاب "التوحيد" التي  خير، نحن هذا الذي نبغيه... " اهـ.
 [من منهج أهل السنة... 10و 7-6]ص اهـ في الطائف." 1413م ألقاها فضيلته في صيف عا

قال المدخلي هداه الله: "وأما المبتدع، فإذا كنا في مقام التحذير من البدع، حذرنا منه، ذاكرين * *
بدعته فقط، ولا يجب علينا ذكر شيء من محاسنه، وإذا كنا في باب الرواية، فيجب ذكر عدالته 

صادقاا، لأجل مصلحة الرواية وتحصيلها والحفاظ عليها، لا من أجل شيء وصدقه إذا كان عدلاا 
آخر، كوجوب الموازنة بين المحاسن والمثالب كما يزعم من يزعمه، فلا يلزمنا ذكر جوده وعلمه 

 [.من منهج أهل السنة... 41وشجاعته وجهاده وأخلاقه وغير ذلك مما لا علاقة له بالرواية" ]ص

"مناقشة أدلة من يرى وجوب الموازنة بين الإيجابيات  :سماه ... باباأهل السنةبوب في كتابه منهج و 
ونقل فيه قول الشيخ سلمان العودة في كتيبه "أخلاق الداعية":  ,والسلبيات خصوصا في أهل البدع"

"العدل في تقويم الكتب: فحينما تقوم كتابا، فليس من العدل أن تقول: إنه يحوي أحاديث موضوعة أو 
فة مثلا أو آراء شاذة، فتذكر الجانب المظلم وتنسى جانبا آخر موجودا في الكتاب، وهو أنه ضعي

يحوي توجيهات مفيدة أو أبحاثا علمية"، ونقل أيضا كلاما عن الشيخ الصويان في كتابه منهج أهل 
والسلبيات، السنة والجماعة في تقويم الرجال ومؤلفاتهم، وهو قوله: "خامسا: الموازنة بين الإيجابيات 

إذا تبين أن الإنسان مهما كانت منزلته معرض للصواب والخطأ، فالموازنة بين الإيجابيات والسلبيات 
من منهج  50-49صانظر: بالأدلة والشواهد" ]هو عين العدل والإنصاف، وإليك بيان هذه المسألة 

  [.أهل السنة...

ي السلف( ألفوا كتباا في بيان السنن، : "وأنهم )أ12في النقطة رقم خاتمة كتابهفي  قال أيضاو 
م على نقيض ما يدَّعى منها" ودحض البدع، والتحير من أهلها، ولم يلتزموا هذه الموازنات، بل عمله

انتهى النقل عن كتاب منهج أهل السنة والجماعة في نقد  [.من منهج أهل السنة... 173]ص
 .الرجال والكتب والطوائف
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ل "، فسئأعتقد أن الكتاب هذا تعرض لدسّ الكثير من الصوفية، لا أستبعد أبداا * قال المدخلي: "أنا *
لجلسة المدخلي: "السير ؟"، فقال: "لا أستبعد، نعم، لا أستبعد، السير وغيره من الكتب" ]شريط: ا
ب بأن الثانية في المخيم الربيعي، الوجه الأول[. وسئل في نفس الشريط عن كتاب لابن تيمية، فأجا

 تيمية كذبوا عليه في حياته، وأن تلامذته ذكروا أن أهل البدع بدئوا يدسون في كتبه.ابن 

 هواء"وقال المدخلي عن الإمام الذهبي: "قال الذهبي هذا المتسامح الذي يتعلق به الآن أهل الأ **
 مخيم الربيعي، الوجه الأول[.    ]شريط: الجلسة الخامسة في ال

 ار مع حزبي متستر:بيان فساد المعيار, حو  كتاب:

عة من في كتابه بيان فساد المعيار: "هذا هو منهج العلماء من أهل السنة والجماالمدخلي قال * و *
ج فجر تأريخهم إلى يومنا هذا ؛ ولكن أهل الأهواء والفتن ظهروا للناس بمناهج جديدة مثل منه

 .من بيان فساد المعيار[ 8]ص "الموازنات لحماية أهل البدع الكبرى 

الفصل الأول: سقوط دعاوى ظالمة: قال صاحب المعيار: "ولما رأى الشيخ ربيع كل وقال أيضا: "
هذا التعظيم والتمجيد من مريديه اندفع في الرد على مخالفيه متجاوزا في ذلك حدود الشرع والأدب 
مر فاتهمهم بشتى أنواع التهم، وسفه عقولهم، وطعن في نياتهم، وشكك في مقاصدهم! بل وصل الأ

به في نصرة رأيه إلى التشكيك بكتب أهل العلم مثل مجموع فتاوى شيخ الإسلام وكتاب سير النبلاء 
للحافظ الذهبي بدعوى أن ما يوجد فيها من ذكر محاسن بعض العلماء المبدّعين هو من وضع 

( .....)…"وهذه دعوى خطيرة للتشكيك في تراث هذه الأمة .(1)المبتدعة ودسائسهم في هذه الكتب
 فلو صح ما نسبته إلي ـ ولا (…..)؟! لذي شككت به في تراث الأمةخامساا : أين هو نص كلامي ا
ومنها : ما قرأته شيخين الخطأ الذي يخالف منهجهما. أني أنفي عن الأذكر ذلك ـ فله أسبابه، منها: 

وكان قد بلغني أنه "ألا وهو قوله:  (3/161الفتاوى ) من كلام شيخ الإسلام نفسه في كتابه مجموع
م زور علي كتاب إلى الأمير ركن الدين الجاشنكير أستاذ دار السلطان يتضمن عقيدة محرفة ولم أعل

وما قاله أحد تلاميذه في كتاب وجهه إلى تلاميذ شيخ الإسلام بعد بحقيقته لكن علمت أنه مكذوب". 
دؤا يدسون فيها أشياء من موته يحثهم على المحافظة على كتب شيخ الإسلام لأن أهل البدع ب

ومنها ما قاله  (…….)د الهادي في العقود الدرية ضلالهم أو نحو هذا الكلام الذي أورده ابن عب
"وكنت أرى الشيخ الإمام يضرب على مواضع من كتاب )ذم السبكي عن أبيه الملقب بالتقي:  التاج

                                                           

 أشرطة ربيع .وادعى أن هذا الكلام في أحد علق المدخلي في الهامش: ( 1)
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ي الموصوف بالورع والإمامة ويقره ابنه فهذا ما يفعله مثل التقي السبك, الكلام( وينهى عن النظر فيه"
، وكم نسب الصوفية والأشعرية إلى أئمة هما عند الصوفية الأشعريةويراه من فضائل أبيه وهما 

 السنة من الأباطيل كالتفويض في أسماء الله وصفاته والإرجاء وغير ذلك .

به الشئ فيقول : "والله  ودعا ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ بقضاء علي فجعل يكتب منه أشياء ويمر
؟ كلا إنه . فهل ابن عباس من المشككينما قضى بهذا علي إلا أن يكون ضل" مقدمة صحيح مسلم

منطلق من المنهج الذي أشرت إليه، والتشكيك في التراث وفي أئمة الإسلام وفي أمانتهم وعدالتهم 
لذي تنسبونه ظلماا إلى شيخ إنما يكمن في اختراعكم لمنهج الموازنات بين الحسنات والسيئات ا

؛ سلام في أهل البدع بدون موازناتالإسلام ابن تيمية وإلى الذهبي مخالفين بذلك كل ما كتبه شيخ الإ
بل مشككين في منهجه الذي سار فيه على منهج السلف ومعرضين عن مؤلفات الذهبي وغيره في 

 ."وكالمغني والذيل على الديوانالجرح الخاص المجرد من الموازنات كالميزان وديوان الضعفاء 
  .من بيان فساد المعيار[ 21-17]ص

وعملي هذا مقصود به التحذير من البدع وأهلها ، وأنتم تحرفون نصوص ابن تيمية وقال أيضا: "
للدفاع عن أهل البدع ، ولتأكيد منهج الموازنات الذي ما اخترع إلا لهدم منهج السلف وهدم من 

ترفعون رأساا بكلام السلف ولا بكلام ابن تيمية وغيره من العلماء وحينما  ولا يحمله ويدعو إليه .
عجزتم عن وجود شئ من كلام السلف يؤيد منهج الموازنات والدفاع عن أهل البدع اتجهتم إلى كلام 
ابن تيمية تتبعون بعض المتشابهات من كلامه، فتعلقتم به لنصرة هذا المنهج الباطل وللدفاع عن 

 .شاقة أهل السنة وهدم منهجهم الحقولمأهل البدع 

 :دعاوى مزيفة في خاتمة المعيار ودحضها

أولاا : إن ما حصل مني من تراجم لمن تلبسوا ببدعة إن كان فيه شئ من الثناء عليهم بما  قول :أ
قاله غيري فهذا صدر مني قبل سبعة عشر عاماا ، أيام الطلب قبل أن يظهر لي هذا الأصل 

 (…..)عليه عند أهل السنة والجماعة فأنا معذور ـ إن شاء الله ـ ، الأصيل المجمع 

 (.....) قد وفقني الله عز وجل لبيان قضايا المنهج على أحسن الوجوهلاا : أو أقول : 

ثانياا : من بدع أهل هذا الحزب السيئة والخطيرة أنهم يعيرون بالرجوع إلى الحق ؛ بل بالاهتداء إلى 
كبيراا وتناقضاا وانتقالاا من الضد إلى الضد ، فالبقاء على الباطل أو الجهل هو  الحق ويعتبرونه عيباا 

 (…..)وأعظم ميزات الرجال عند هؤلاء .  الكمال
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ثالثاا : أنا ولله الحمد من دهر أنكر منهج الموازنات على من يستخدمه للدفاع عن أهل البدع، ثم لما 
هج الباطل ألجئت إلى التأليف في دحضه، فألفت طُرحت المؤلفات وانتشرت الدعايات لهذا المن

كتابين فكان فيهما من الحجج والبراهين ما يثلج صدور أهل السنة المعاصرين ولله الحمد، وقد أيدوه 
 (…..)لأنه الحق ومنهج السلف، وعلى رأس المؤيدين الشيخ ابن باز والألباني والفوزان والعباد

ر عليه الحزبيون في نصرة أهل البدع والذب عنهم ولا سيما ثانياا : من أفرى الفرى نسبة ما يسي
رؤوسهم إلى ابن تيمية والذهبي وابن كثير ، والدليل على هذا الكذب أنهم منذ بدأوا بهذا التلبيس لم 
يستطيعوا إلى اليوم أن ينقلوا شيئاا عن سلف الأمة من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى في تأييد هذا 

وه إلى ابن تيمية كذب وتلبيس وتعلق ببعض المتشابه من كلامه، وكتبه المليئة المنهج وما نسب
، أكبر مجرداا ليس فيه شئ من الموازنات بالنصوص الواضحة الجلية في ذم أهل البدع، ذماا وقدحاا 

هل البدع ويرى الرد عليهم دليل على افترائهم على هذا الإمام؛ بل حياته كان جلها في جهاد أ 
 [.من بيان فساد المعيار 207-193]ص ."جهاداا 

 (......)وغيره ومنهم ابن باز والألباني:  تأييد علماء السنة لكتابات ربيع في منهج النقدوقال أيضا: "

ثالثاا : فيما يتعلق بمنهج النقد ، فقد ذكرت غير مرة تأييد علماء السنة في هذا العصر لمنهج النقد 
سماحة الشيخ عبدالعزيز بن باز والشيخ صالح الفوزان الذي وضحته في عدد من كتبي ، مثل 

النجمي والشيخ زيد بن محمد  والشيخ عبدالعزيز السلمان والشيخ الألباني والشيخ أحمد بن يحيى
فليرجع من شاء إلى مقدمة كتابي )منهج أهل السنة والجماعة في نقد الرجال والكتب  .هادي

ليتأكد من هذا ، وليتأكد أن هذا هو منهج أهل السنة والطوائف( ومقدمة كتابي )النصر العزيز( 
والجماعة الذي ساروا عليه في النقد في كتب الرجال وفي كتب العقائد وغيرها، وأنه لا يمكن التمييز 
بين أهل الحق والباطل والسنة والبدعة ، ولا التمييز بين صحيح الأحاديث وضعيفها إلا بهذا المنهج؛ 

وأخيراا فلقد طعن الشيخ الألباني مرات في منهج الموازنات  .والسنة إلا به  يذاد عن الإسلامبل لا
ومن آخر ما  .هو الذي يسير عليه ربيع بن هادي وبَيَّن أن منهج النقد الصحيح عند أهل السنة

"ما يطرح اليوم قال الشيخ الألباني حفظه الله: : لألباني في هذا الصدد النص الآتيصدع به الشيخ ا
سماة المناقشات بين كثير من الأفراد حول ما يسمى.. أو حول هذه البدعة الجديدة الم في ساحة

أنا أقول : النقد إما أن يكون في ترجمة الشخص المنتقد ترجمة تاريخية )بالموازنة( في نقد الرجال. 
المقصود  فهنا لا بد من ذكر ما يحسُن وما يقبُح بما يتعلق بالمترجم من خيره ومن شره، أما إذا كان

بترجمة الرجل هو تحذير المسلمين وبخاصة عامتهم الذين لا علم عندهم بأحوال الرجال ومناقب 
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الرجال ومثالب الرجال؛ بل قد يكون له سمعة حسنة وجيدة ومقبولة عند العامة، ولكن هو ينطوي 
. حين رجل.فون شيئاا من ذلك عن هذا العلى عقيدة سيئة أو على خلق سيئ، هؤلاء العامة لا يعر 

. النصيحة زنة(، ذلك لأن المقصود حين ذاك.ذاك لا تأتي هذه البدعة التي سميت اليوم بـ)الموا
وليس هو الترجمة الوافية الكاملة، ومن درس السنة والسيرة النبوية لا يشك ببطلان إطلاق هذا المبدأ 

لرسول عليه الصلاة المحدث اليوم وهو )الموازنة( لأننا نجد في عشرات النصوص من أحاديث ا
والسلام يذكر السيئة المتعلقة بالشخص للمناسبة التي تستلزم النصيحة ولا تستلزم تقديم ترجمة كاملة 

، كثر من أن تستحضر في هذه العجالةللشخص الذي يراد نصح الناس منه، والأحاديث في ذلك أ
: )أن يح صحيح البخاري ذلك، جاء في الصح أن نذكر مثالاا أو أكثر إن تيسر ولكن لا بأس من

ائذنوا له بئس أخو  :عليه وآله وسلم فقال عليه السلامرجلاا استأذن في الدخول على النبي صلى الله 
ل وكلمه عليه السلام هشّ له وبشّ، . فلما دخل الرجائذنوا له بئس أخو العشيرة هو. .العشيرة هو.

: ائذنوا له بئس أخو العشيرة هو، دخول قلتل الله لما استأذن في ال: يارسو ولما خرج قالت له عائشة
، قال يا عائشة: إن شر الناس عند الله يوم القيامة من يتقيهم لما كلمته  هششت إليه وبششت إليهو 

ة نبينا صلى الله عليه وآله الناس مخافة شرهم( هذا الرجل لم يطبِّق فيه هذه البدعة العصرية الجديد
الرجال، وإنما هو مجال للتحذير والتعريف بهذا الرجل حتى ، ذلك لأن المجال ليس ترجمة وسلم

يُحذَر، من هذا القبيل أيضاا ولعله ألطف وأمس بالحجة في هذا الموضوع لأن ذاك الرجل الذي ذمه 
: بأنه كان من المنافقين وكان رسول لام بقوله: )بئس أخو العشيرة هو( يقول شراح الحديثعليه الس

وسلم يتألفه حتى يكفي شره أتباعه المؤمنين به عليه السلام، لكن المثال  الله صلى الله عليه وآله
يه وآله التالي  أمس  في الموضوع لأنه يتعلق بامرأة مسلمة حينما جاءت إلى النبي صلى الله عل

. ـ معلوم أن كلاا من الرجلين من أصحاب وسلم فقالت: يارسول الله: إن أبا جهم ومعاوية خطباني
والسلام )أما  . فقال عليه الصلاةأة خطبت من كل منهما ـالسلام والسائلة هي امر  الرسول عليه

يذكر ولم  ، وأما أبو جهم فلا يضع العصا عن عاتقه( هذا ذمٌ، هذا قدحٌ فقط،معاوية فرجل صعلوك
؟ لأن المرأة جاءت تستنصح الرسول عليه السلام في أيهما تقبل التزاوج محاسن كل من الرجلين، لـمَِ 

معه، فذكر عليه السلام لها ما يعلم صلى الله عليه وآله وسلم من طبيعة النساء فيما يرغب المرأة 
عادة في الرجل فإذا كان الرجل فقيراا لا جاه له بين الناس، ومما لا رغبة للنساء في مثله، كذلك إذا 

أو فُسرت هذه الكلمة  كان ضراباا للنساء أو كان كثير الأسفار فكل من الوصفين تُرجمت هذه الكلمة
من شراح الحديث حينما قال عليه السلام: )أما أبو جهم فرجل لا يضع العصى عن عاتقه( يعني 

. قد قيل فيه بكل من خطأ من المرأة يسارع إلى ضربها. كناية عن كثرة الأسفار أم أنه لمجرد ما يرى 
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م ذكر عيب هذين الرجلين ولم يذكر التفسيرين، الراجح هو أنه )ضراب للنساء( المهم أنه عليه السلا
وحدث عن هذا ولا حرج لذلك لما تكلم  ورسوله وأطاعا الله ورسوله...إلخ. مناقبهما وأنهما آمنا بالله

العلماء عن الآيات والأحاديث التي جاءت في تحريم الغيبة لم يسعهم إلا أن يبينوا نصحاا للأمة أنه 
 : ء في بيتين من الشعر فقال قائلهمالعلماء الظرفا ليس كل غيبة هي محرمة، وقد جمع ذلك بعض

 القدح ليـــس بغيبة في ستة        متـــــظلم ومعرِّف ومحذر

 ومجاهر فسقاا ومستفت ومن       طلب الإعانة في إزالة منكر

والحديث في شرح هذه الخصال الست المذكورة في هذين البيتين حديث طويل، ولكن المهم فيما 
ك : إن هؤلاء الذين ابتدعوا بدعة الموازنات هم بلا شقول في ختام الجوابالسؤال أن أ يتعلق بهذا

، من يخالفون الكتاب ويخالفون السنة، السنة القولية والسنة العملية، ويخالفون منهج السلف الصالح
يه وآله أجل هذا المنهج نحن رأينا أن ننتمي في فقهنا وفهمنا لكتاب ربنا ولسنة نبينا صلى الله عل

د أنهم أتقى وأورع وأعلم و.. و.. إلخ ؟ لا خلاف بين مُسلمَيْن فيما أعتقوسلم إلى السلف الصالح، لم
الله عزوجل ذكر في القرآن الكريم وهي من أدلة الخصلة الأولى )متظلم( }لا  .ممن جاؤا من بعدهم

، أفيقال له : اذكر له منيظليحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم{ فإذا قال المظلوم فلان 
، وأنا الزمانمحاسنه يا أخي؟. والله هذه الضلالة الحديثة من أعجب ما يطرح في الساحة في هذا 
لبدعة هو حب في اعتقادي أن الذي حمل هؤلاء الشباب على إحداث هذه المحدثة واتباع هذه ا

ارساا للسنة ولسيرة رساا للكتاب ود: )حب الظهور يقصم الظهور( وإلا من كان داالظهور، وقديماا قيل
يف يقول فيه ،... حينما يترجم للشخص يقول فيه ضعالسلف الصالح. هذه كتب أئمة الجرح والتعديل

، لكن لو رجعت إلى ترجمته التي ألمحت إليها في ابتداء جوابي لوجدت كذاب وضاع سيئ الحفظ
قهاء السبعة لكن الموضوع الآن ليس موضوع الرجل متعبداا زاهداا صالحاا، وربما تجده فقيهاا من الف

لذلك  قب أو من مثالب كما ذكرنا أولاا.ترجمة هذا الإنسان، ترجمة تحيط بكل ما كان عليه من منا
باختصار أنا أقول ولعل هذا القول هو القول الوسط في هذه المناقشات التي تجري بين الطائفتين: 

، أما إذا أردنا النصح للأمة أو رجل فنذكر محاسنه ومساويهترجم للهو التفريق بين ما إذا أردنا أن ن
إذا كان المقام يقتضي الإيجاز والاختصار فنذكر ما يقتضيه المقام من تحذير من تبديع من تضليل 
وربما من تكفير أيضاا إذا كان شروط التكفير متحققة في ذاك الإنسان، هذا ما أعتقد أنه الحق الذي 

 .ء الشبابليوم هؤلايختلف فيه ا
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وباختصار أقول: إن حامل راية الجرح والتعديل اليوم في العصر الحاضر وبحق هو أخونا الدكتور 
ربيع، والذين يردون عليه لا يردون عليه بعلم أبداا، والعلم معه وإن كنت أقول دائماا وقلت هذا الكلام 

من الناس سواء كانوا معه أو ر له هاتفياا أكثر من مرة أنه لو يتلطف في أسلوبه يكون أنفع للجمهو 
آنفاا من شئ من ، أما من حيث العلم فليس هناك مجال لنقد الرجل إطلاقاا إلا ما أشرت إليه عليه

 : إما رجل جاهلزيل جداا لا يقوله إلا أحد رجلين، أما أنه لا يوازن فهذا كلام هالشدة في الأسلوب
عو الله له أن يهديه سواء نا عليه إلا أن ند، وهذا لا سبيل لفينبغي أن يتعلم، وإلا رجل مغرض

.انتهى كلام الشيخ (2)، وبهذا القدر كفاية والحمد لله رب العالمين"الصراط. هذا هو جواب السؤال
بيان فساد كتاب: ن انتهى النقل ع .من بيان فساد المعيار[ 215-211]ص الألباني ـ حفظه الله ـ ."

 ., حوار مع حزبي متسترالمعيار

 المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل الأهواء: كتاب:

ن مفاسد القول بمنهج الموازنات بي"تحت عنوان:  ...قال المدخلي في كتابه المحجة البيضاء** 
خطيرة الحسنات والسيئات: "إن القول بوجوب الموازنات في نقد أهل الباطل يؤدي إلى مفاسد كبيرة و 

وأهلها، وتحقير أئمة  تعظيم البدع -3م والجور. رميهم بالظل -2. تجهيل السلف -1، أهمها: جداا 
 (…).. السلف وما هم عليه من السنة والحق

ن وأما الأمر الثالث: وهو تعظيم أهل البدع؛ فهذا أمر واضح على من اعتنق مذهب الموازنات بي
مل  لهذا الغرض. ولا شك أن من ينظر إلى عالحسنات والسيئات، كيف لا وما أنشئ هذا المنهج إلا

 السلف من خلال منهج إيجاب الموازنات، ويحكم على الناس من خلاله، وهو جاد في ذلك؛ فلا بد
م أن يحتقر السلف ومنهجهم، ويقدح فيه، وفي أخكامهم ومؤلفاتهم. هذا ما يقضي به الشرع الحكي

المحجة  من 28-24صهذا الذي قررناه" ] والمنطق الصحيح والعقل الرجيح، ولا محيص لهم من
 [. البيضاء

مواقف أئمة السنة والحديث والفقه ومناهجهم في نقد وجرح أهل الأهواء "فصلا بعنوان:  عقد أيضاو 
: "عقد الإمام مسلم في مقدمة صحيحه بابا عظيماا وقال: ثم ذكر موقف الإمام مسلم، "والأخطاء

الرواة، الذين ساق أسماءهم في هذه المقدمة. وترجم النووي  ساق فيه أقاويل أئمة الإسلام في جرح

                                                           

 لا  طيبااة دلمدع ااة ال بنعااة  باارق تساا ي مااش شاارعن بن اانان )ماا نات الماانا   (   قاااا الماادخلي في الهااامش: (2)
(86.) 
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لهذا الباب بقوله: باب بيان أن الإسناد من الدين، وأنه الرواية لا تكون إلا عن الثقات، وأن جرح 
الرواة بما فيهم جائز بل واجب، وأنه ليس من الغيبة المحرمة، بل من الذب عن الشريعة 

ربع وعشرون رواية أوردها الإمام مسلم في مقدمة صحيحه، فيها جرح ، ثم أورد المدخلي أ…"المكرمة
أئمة الحديث لهؤلاء الرواة، وعامتهم إن لم يكن كلهم بين كذاب ومتهم بالكذب ومتروك، ثم ذكر 
تعقيب الإمام مسلم على ذلك. ثم قال المدخلي معلقاا على ذلك بقول: "قلت: فهل ترى أثراا للموازنات 

]انظر: المحجة  طعن فيهم وجرحهم أئمة الإسلام، سواء كانوا مبتدعين أو غيرهم؟"في هؤلاء الذين 
 . رأيه تخالف أقوال أربعة الله هداه المدخلي حذف ومنها .[55-50البيضاء ص

: "ومن منطلق الحفاظ على الدين وعلى سنة خاتم النبيين صلى الله عليه وسلم، وتمييز وقال أيضا
صحيحها من سقيمها، ومعوجها من مستقيمها، ألف علماء السنة كتباا في بيان أحوال الرواة من: 

، ونورد …"عدالة وضبط أو جرح من كذب أو غلط أو بدعة أو سوء حفظ. ومن تلكم المؤلفات:
ء من التصرف وخاصة في ترتيب أسماء الكتب، قال: "المؤلفات الجامعة للثقات كلامه مع شي

وغيرهم كـ: تأريخ الكبير للبخاري، والجرح والتعديل لابن أبي حاتم، وكتاب الكمال لعبد الغني 
المقدسي وتهذيبه، والتهذيب للذهبي، وتهذيب التهذيب لابن حجر. ومنها ما يختص بالثقات ككتاب: 

عجلي، ولابن حبان، ولابن شاهين. ومنها ما يختص بالضعفاء والمجروحين، مثل: كتاب الثقات: لل
الضعفاء الكبير والضعفاء الصغير للبخاري، والضعفاء والمتروكين للنسائي، وأحوال الرجال 
للجوجزاني، والضعفاء والكذابين والمتروكين لأبي زرعة الرازي، والمجروحين لابن حبان، والضعفاء: 

ي، وللفلاس، وللأزدي، وللحاكم، ولأبي نعيم، ولابن البرقي، ولابن السكن، ولابن الجوزي، للعقيل
والكامل لابن عدي، والضعفاء والمتروكين للدارقطني، وميزان الاعتدال، والمغني، والديوان في 

ن لابن الضعفاء  كلها للذهبي، والذيل على الضعفاء وذيل الميزان لأبي الفضل العراقي، ولسان الميزا
حجر العسقلاني. وهذه الكتب وغيرها خصصت بالمجروحين والمتكلم فيهم، ولو كان مذهب 
الموازنات بين الحسنات والسيئات واجباا أو مشروعاا، لكانت هذه الكتب وما حوته تحتوي على أعظم 

وعملها  الظلم وأقبحه، ولكن الحقيقة خلاف هذا. فهذه الكتب تتربع قمة النصيحة والعدل والإنصاف،
لون من ألوان الجهاد العظيم، إذ دافعها الذب عن الإسلام وعن سنة خير الأنام. فبها وبالأئمة الذين 
ألفوها حفظ الله هذا الدين، ولولاهم لهدم الدين. فعلى عقول من يدعو إلى منهج الموازنات العفاء، إذ 

تدعين الضالين من حيث يشعرون أو هم يدافعون بهذا المنهج الفاسد عن: الكذابين والمجروحين والمب
لا يشعرون. ويطعنون في أئمة الإسلام وجنوده العظام، الذين ألفوا هذه الكتب في هذه الأصناف 

 [.82-80حجة البيضاء صالذياداا وذباا عن حياض الإسلام" ]انظر: 
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زنات بين نماذج يسيرة من جرح أئمة الحديث والنقد الخالية من المو "فصلاا بعنوان:  أيضا وذكر
، سرد فيه كلام أئمة الجرح والتعديل في الرواة الضعفاء والكذابين والمتروكين، "الحسنات والسيئات

وأسماء الكتب التي أوردها، وذكر فيها ما جاء من كلام  وسرد هذه المرة الكثير من الرواة الضعفاء.
عبد  ذم ليوسف بن حسن بن بحر الدم فيمن تكلم فيه الإمام أحمد بمدح أو: أئمة الجرح والتعديل
الضعفاء الصغير للبخاري / راوياا.  27للدوري عن ابن معين / التأريخ راوياا.  26الهادي، ذكر منه 

الضعفاء والمتروكين  راوياا. 26الضعفاء لأبي زرعة وأجوبته على أسئلة البردعي / . راوياا  17
 . [101-83]انظر: المحجة البيضاء ص راوياا  20للنسائي / 

( في كتاب هذا الإمام الصالح التقي، لا 706ثم قال بعدها: "هؤلاء عشرون رجلاا مجروحاا، ضمن )
تجد في تراجمهم بصيصاا واحداا من الموازنات بين الحسنات والسيئات، مما يدل دلالة واضحة على 

العدول أن مذهب الموازنات مذهب باطل، أُخترع مكيدة للإسلام والمسلمين، ولرمي حملة الإسلام 
الثقات، الذين لا يقوم الإسلام إلا بهم، ويسقط إذا سقطوا ـ لا سمح الله ـ بسبب هذا المنهج. وذلك 
بأنهم هم فقهاء الأمة ومحدثوها ومفسروها، ومن يقبل قولهم في جرح الرواة وأصحاب العقائد 

صد إلا الطعن في المنحرفة، وتعديلهم لمن قامت به العدالة. فمن رام الطعن فيهم فو الله ما يق
الإسلام. وهذه مكيدة للإسلام وأهله، انخدع بسرابها وبريقها أقوام. وقُل مثل ذلك في سائر الأئمة 

 [. المحجة البيضاءمن  93-92صوكتبهم وأقوالهم في المجروحين" ]

ثم راوياا.  22 قوله فيالضعفاء والمتروكين للإمام الدارقطني، برواية البرقاني عنه عن  أيضاونقل 
بعدها: "قلت:هؤلاء اثنان وعشرون من جملة اثنين وثلاثين وستمائة رجل، وضعهم  المدخلي قال

تحت عنوام: الضعفاء والمتروكين. وكل من جرحه يوافقه أئمة على جرحه، وأئمة كُثُر. فماذا يقال 
ولد إلا في القرن في هذا الإمام وفيهم؟ أيقال فيه وفيهم: إنهم ظلمة خالفوا منهج الموازنات، الذي لم ي

 [.المحجة البيضاءمن  95-94الخامس عشر الهجري!!" ]ص

راوياا. ثم  27 قوله فيالمغني للذهبي راوياا. وعن  27عن المدخل الصحيح للحاكم قوله في  ثم نقل
قال: "قلت: ونكتفي من كتب الذهبي الأربعة: الميزان وديوان الضعفاء والذيل على الديوان، بما نقلناه 

ابه المغني. فمن ينسب إلى الذهبي القول بوجوب الموازنات بين الحسنات والسيئات، فإن ما من كت
من  101حوته كتبه الأربعة معاول تقوض بنيان هذه المذهب المختلق، وتقتلعه من جذوره" ]ص

  [.المحجة البيضاء
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الجرح والتعديل التي : "إن منهج الموازنات منهج هدّام، مصادم لعلوم كتابه في خاتمة أيضا وقال
فانظر إلى خطورة هذا المنهج، فإنه سيأتي يوم من الأيام يُطعن به في  (……) سلمت لها الأمة

فأي جناية ارتكبها أصحاب هذا المذهب  (……) تراثنا العزيز، وفي إسلام الكرام الثقات العدول
ن أي خطر على الإسلام، ودعاته. ليت علماء الأمة يواجهون هذا الخطر، كما كان أسلافهم يواجهو 

انتهى النقل عن كتاب المحجة البيضاء في [. 102وعلى الأمة الإسلامية" ]المحجة البيضاء ص
 .حماية السنة الغراء من زلات أهل الأخطاء وزيغ أهل الأهواء

 -أيضـــــاا -وفتحـــــوا بابـــــاا جديـــــداا  -3" :مـــــن إنجـــــازات موقـــــع الأثـــــري : وقـــــال المـــــدخلي فـــــي مقالـــــة* *
مـــــن ســـــقطت : مثـــــل . يســـــبقهم إليـــــه علمـــــاء الأمـــــة مـــــن أهـــــل الحـــــديث والفقهـــــاء وغيـــــرهم للجـــــرح لـــــم 

 :عليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــه كلمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أو ســـــــــــــــــــــــــــــــــــــطر عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن طريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــق الغفلــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو
ــــة  ــــو كــــان نتيجــــة غفل ــــه شــــيء مــــن هــــذا ول ــــوهم  لمــــن يحصــــل ل ــــى آخــــر طعن ــــر إل كــــذاب خــــائن مفت

نــــه كــــذاب خــــائن ولــــو دافــــع ع: ولــــو مــــن طــــابع ولــــو اعتــــذر وبــــين النــــاس عــــذره وعــــذر أمثالــــه فهــــو 
كـــــذاب : فضـــــلاء النـــــاس بـــــل لـــــو قـــــام الفقهـــــاء والمحـــــدثون يـــــدفعون عنـــــه هـــــذه الـــــتهم الباطلـــــة فهـــــو 

ــــه لا تبــــديل لكلمــــاتهم ولا ســــيما إن صــــدرت مــــن إمــــامهم  ــــوفهم لأن ــــد علمــــاء . خــــائن رغــــم أن وقــــد عق
ــــاا لإصــــلاح الســــقط  ــــذي يقــــع مــــن العلمــــاء المــــؤلفين أو الناســــخين للكتــــب  -الحــــديث بحث ــــة  -ال كيفي

ــــف يصــــلحون الســــقط تخــــريج ال ــــاس كي ــــى أحــــد وعلمــــوا الن ــــه عل ــــوا ب ــــم يطعن ســــاقط وســــموه اللحــــق ول
ولــــو تعــــدد الســــقط . فــــي الصــــفحة اليمنــــى أو الصــــفحة اليســــرى إن كــــان ســــطراا أو ســــطرين أو أكثــــر

فـــي صـــفحة واحـــدة بينـــوا لـــه مـــاذا يصـــنع ولـــم يطعنـــوا فـــيمن يحصـــل مـــنهم الســـقط لا مـــن قريـــب ولا 
ن الجــــدد أهــــل الســــنة المحضـــــة أن يحــــذفوا هــــذا البــــاب ويســـــتبدلوا فعلــــى مــــذهب الأثـــــريي, مــــن بعيــــد 

مـــــن إنجـــــازات : مقالـــــة". ]بـــــاب الكـــــذب والخيانـــــة وليجهلـــــوا العلمـــــاء قـــــبلهم: بـــــه بابـــــاا جديـــــداا يســـــمونه 
 [.موقع الأثري 

 :كشف الستار عما تحمله بعض الدعوات من أخطار كتاب:

رموز الحزبية ردودا على الأشاعرة ونحوهم  نجد عند بعضعشر: أحسن الله إليكم,  السؤال الرابع* *
ما رأينا ردودا ينتفع بها, لم نر لهم ردودا بنتفع "الجواب:  - من أهل البدع فهل ينتفع بهذه الردود؟

بها, بل رأيناهم ينقلون كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله ثم يأتون بمنهج الموازنات ليميعوا هذه 
معروفا اختفى هذا الرد فلم يسمح بنشره ولا بطبعه من جديد ولا بشيء, يعني الردود, والذي أخرج ردا 

يخدم منهجهم الذي يسيرون عليه ودعوتهم التي يدعون إليها فأخفي هذا الكتاب ورأينا واحدا يقول 
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لك: موقف ابن تيمية رحمه الله من الأشاعرة, فيأتي يدخل منهج الموازنات على كلام ابن تيمية 
ابن تيمية ليس قصده الموازنات ولا كلام فارغ, قصده كلام الحق والتمييز بين الحق  رحمه الله,

والباطل والهدى والضلال, يعرف الحق فيأخذه ويعرف الباطل فيحذره. فجاء هذا الرجل ليميع كلام 
 شيخ الإسلام ويدخل فيه منهج الموازنات. وبالمناسبة منهج الموازنات هذا من أخبث قواعد الإرجاء,

يحاربون منهج الإرجاء الآن وهم وضعوا قواعد ومنها منهج  يقول لك هؤلاء أصحاب منهج الموازنات
 ."لحماية البدع والضلال ومنها بدع الإرجاء يحامون عنها الموازنات

السؤال التاسع والعشرون: السؤال هو عن فقه الموازنات هل هذا الفقه فعلا من علوم الإسلام أو ليس 
يد لا الأخ يسأل عن منهج جد"الجواب:  - علم أو هذا الفقه ما هي شروطه وحدوده؟كذلك؟ هذا ال

يعرفه علماء الإسلام فيما يبدو, واخترع في هذا العصر, ونحن حسب تتبعنا تجدهم يقولون: فلان... 
فتقول: فلان عنده.., تحذير منه على طريقة السلف الصالح المأخوذ من كتاب الله ومن سنة رسول 

ومن إجماع الأمة, فيقول لك: حرام عليك لا تقل الكلام هذا! فلان له جهود وله جوانب مشرقة الله 
وأنت تذكر الجانب المظلم فقط وتسدل الستار على الجانب المشرق المضيء إلى آخره! وأنت إذا 
ا رجعت إلى القرآن وإلى السنة وإلى إجماع الأمة وإلى مناهجهم وكتب الجرح والتعديل تجد أن هذ

 ".(......) الهراء لا أصل له أبدا في دين الله عند هذه الأمة.

 - السؤال الثامن والأربعون: سؤال عن الموازنات والاستدلال بما فعله الذهبي قي سير أعلام النبلاء؟
هذه القضية قد كتبت فيها كتابين: كتاب: منهج أهل السنة والجماعة في نقد  (...).."الجواب: 

الرجال والكتب والطوائف, وكتاب: المحجة البيضاء في حماية السنة الغراء عن زيغ أهل الأهواء 
وزلات أهل الأخطاء, وأردفت الكتابين بإجابات كثيرة على شبه وافتراءات عبد الرحمن عبد الخالق في 

أجبنا على أسئلة كثيرة في هذا الباب, فأحيل القراء أولا إلى لنصر العزيز على الرد الوجيز. و كتابي ا
هذه الكتب التي ذكرتها, ليعرفوا الأدلة والأصول التي قام عليها المنهج السلفي, وتدل على بطلان 

لمنهج لو أخذوا هذا المنهج المبتدع الضال الذي أعتبره من أخبث البدع وأفجرها وأخطرها, وأن هذا ا
به فعلا لهدموا القرآن والسنة والعلوم الشرعية كلها, بل العلوم البشرية كلها, والعياذ بالله, فهو منهج 
والله أعلم اخترعه دجاجلة أهل باطل ليحاموا به عن أهل البدع والضلال, فتذكروا محاضرة الدجالين 

ذه الأصناف, وأعتقد أنهم لم يسبقوا إلى مثله والكذابين,أنا لا أستبعد الذين وضعوا هذا المنهج من ه
وأقتصر لكم على بعض الأمثلة: كتاب البخاري في الضعفاء: لماذا لم يذكر حسنات الرجال الذين 
ذكرهم في هذا الكتاب, على منطق هؤلاء وعلى قاعدتهم يكون البخاري ظالما فاسقا ساقط العذالة, 

ره. وأحمد بن حنبل تكلم في مئات الرجال بدون موازنات فلا نقبل منه لا كتاب هذا البخاري ولا غي
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ويحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وعلي بن المديني والبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه 
في الرجال بدون موازنات, وألفوا في ذلك المؤلفات, منها ما  والدارقطني وابن حبان وابن خزيمة تكلموا

ضعفاء, وكتاب النسائي في الضعفاء والمتروكين, وكتاب الضعفاء ذكرناها كتاب البخاري في ال
للعقيلي, وكتاب المجروحين لابن حبان, اقرؤوها هل تجدون هذا المنهج فيها؟ ثم تعلقوا بالذهبي 
المؤرخ, كمؤرخ يتساهل أحيانا, ولا ينطلق أبدا من هذا المنهج الذي يقولونه, فواحد يكتب في السير 

الرجل ويذكر حسناته بارك الله فيكم, ثم خصص كتبا, لماذا لا تذكر؟ الميزان  قد يذكر قد يطعن في
والديوان والمغني والذيل فهذه أربع كتب كلها خاصة بالجرح, لماذا لا يأتون بالذهبي هذا؟!, الذي 

ويصدق عليهم قول الله تبارك  , فهؤلاء أهل باطل وأهل شبهات,3يتعلقون به كمؤرخ في كتابه السير
لى )فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله(. فه إذا جاؤوا وتعا

إلى كتاب الله أولوه, وإذا جاؤوا إلى كلام الرسول أولوه, وإذا جاؤوا إلى كلام علماء السلف أولوه 
م من هؤلاء, وليس له وحرفوه, فما رأينا بدعة أخطر من هذا المنهج ولا مبتدعين أخطر على الإسلا

إلا الدفاع عن الباطل وعن العقائد الضالة, فإذا جئت بمن يسب الصحابة أو يسب الأنبياء أو.. أو.. 
إلى آخره, قالوا لك: أين حسناته؟ فإذا ذكروا أهل السنة وكلهم حسنات لا يذكرون شيئا من حسناتهم 

, وأكتفي بهذا القدر, وعليكم بالكتب التي ويفتعلون لهم المثالب, فما أشبههم بالروافض! حياكم الله
 أشرت لإليها وقد أيدها العلماء والحمد لله, ومنهم ابن باز والألباني والعثيمين وغيرهم وغيرهم, وهؤلاء
الذين ألفوا تراجع بعضهم, واعترف أن النقد إذا كان للنصيحة والتحذير فإنه لا يجب ذكر الحسنات 

انطلقت في نقدي لأهل البدع والضلال إلا من باب النصيحة وذكر أحدهم بالإجماع, أما ما 
ن كتاب كشف الستار عما انتهى النقل ع ."والتحذير, فلماذا يطعنون فيّ وفي كتبي؟ حياكم الله

 .تحمله بعض الدعوات من أخطار

من المبتدع معاملة الفاسق في الولاء والبراء أي يُوالى على ما فيه  هل يعامل": المدخلي وسئل* *
 : الذي قرّره أهل السنة وحكوا عليه الإجماع أنفأجاب -  على ما فيه من بدع؟ إيمان, ويُعادى

الفضل وأهل  المبتدع أشدّ من الفاسق ؛الفاسق له صفة فاسقة ؛الفاسق غالبا يحترم أهل العلم وأهل
 . ... وينتقصهم ويحتقرهم الاستقامة ويتمنى أن يلحق بهم ,لكن المبتدع يُخاصمهم ويؤذيهم ويعاديهم

لا أدري إن كان سلفيا أو هو مخدوع  فالسلف قرروا هجرانهم وبغضهم ومقاطعتهم ,وهذا الذي يسأل
ويبغضه على ما عنده من بدع؛ هذا منهج , بمنهج الموازنات ,يعني يحبه على ما فيه من إسلام

                                                           
ا قاا المدخلي في هامش الكتاب: ولن خطر بباله أ سا مش أهل الأهناء سيستغلنن هذه النبارا  التي لا عقصد بها المنا    لأهل الباطل لم 3

 قد قرر النلماء أن كلا عؤخذ مش قنله وعرد إلا رسنا الله صلى الله عليه وسل .أطلقناا. ول
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 "الذي يقصده هؤلاء لكن لا يقصد شيخ الإسلام هذا الموازنات ويُنسب هذا الكلام إلى ابن تيمية
 [.157-14/155]مجموع الكتب والرسائل 

 

 القاعدة الثالثة:

* ونقل المدخلي في كتابه النصر العزيز على الرد الوجيز, انتقادا من عبد الرحمان عبد الخالق له *
جاء فيه: "أن ربيع بن هادي قد خرج على المسلمين بمنهج جديد سماه )منهج أهل السنة والجماعة 

وأنه لا )……( نقد الرجال والكتب والطوائف(. وكان من الأصول التي وضعها لهذا المنهج في 
[، ثم 95-94ص يحمل مطلق على مقيد ولا مجمل على مفسر إلا في كلام الله فقط" ]الرد الوجيز

علق المدخلي على عبارة عبد الرحمان عبد الخالق الأخيرة قائلا: "هذا مما اخترعته الغلاة في سيد 
طب لإنكار قوله بوحدة الوجود فرددته عليهم وأكدت ذلك بما نقلته عن العلماء بأنه لا يتأول إلا ق

كلام المعصوم. وأنا لم أر أحدا إلى الآن يتعامل مع كلام أهل البدع والضلال بهذه المعاملة التي 
علموا الناسخ من يريدها عبد الرحمان بل ينسبون إليهم بدعهم ولا يدرسون كتبهم وتواريخ حياتهم لي

المنسوخ ولا ليحملوا المطلق على المقيد والمجمل على المفسر فليضلل عبد الرحمان أئمة السلف 
 [.3الهامش رقم: /95صالذين عاملوا أهل البدع هذه المعاملة" ]النصر العزيز على الرد الوجيز 

منهج يعني الترجيح بين وقال في كتابه أضواء إسلامية على عقيدة سيد قطب وفكره: "إن هذا ال **
النصوص المتعارضة كترجيح النص على الإشارة والمنطوق الصريح على غير الصريح، والمنطوق 
والمفهوم والتعامل به لا يكون إلا لله ولكتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، ولا 

]أضواء إسلامية …"  عز وجليكون إلا لرسل الله عليهم الصلاة والسلام فيما يبلغونه عن الله
إن هذا يعني اللجوء إلى النسخ لا يقال إلا في كلام الله أو كلام رسوله ")..…( [، ثم قال: 149ص

 [.156صلى الله عليه وسلم" ]أضواء إسلامية  ص

: "هل من أصول أهل السنة ألا يُحمل المطلق على المقيد، ولا المجمل هداه الله سئل المدخلي* *
فسر، ولا المتشابه على المحكم إلا في كلام الله ؟"، فأجاب المدخلي قائلا: "والله نحن ما على الم

نعرف، ما وضعت هذه الأصول إلا في كتاب الله وسنة الرسول عليه الصلاة والسلام، ولم توضع 
لافه، ما لكلام البشر، فالرجل إذا كان له قولان، قالوا: له قولان، القول الأول كذا والقول الثاني بخ

كلمة غير )…قالوا: يحمل المطلق على المقيد. في المذهب الواحد خمسة أقوال، يختار منها 
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( الحق ما يوافق الكتاب والسنة، والبقية تكون أقوال، ما يقول نحمل المطلق على المقيد، واضحة...
في كلام ابن عربي. والمقيد على المطلق، ما وجدنا هذا. وأنا نقلت عن.. بارك الله فيك.. عن علماء 

ابن عربي يتلاعب. أنا ذكرت هذا الكلام بمناسبة قول سيد قطب بوحدة الوجود، وجاءوا يتلاعبون 
وقالوا نحمل المطلق على المقيد، والخاص على العام، كل هذا يبغون يبعدون بهذا التلاعب. فنعرف 

بوحدة الوجود والقول بالحلول،  هذا القول الإلحادي الذي تفوه به سيد قطب في كتابه الضلال والقول
كلمة غير )…فأرادوا بهذا التلاعب، لا نصرة للحق، ولا بيانا للحق، وإنما دفاعاا عن الضلال و 

]شريط: وقفات في المنهج/ …" ( الباطل، فجئنا لهم بأقوال العلماء، ثم أريد أن أستعرضواضحة...
 الجزء الأول، الوجه الثاني[. 

 

 

 وقفات مع القائلين بأصل حمل المجمل على المفصل: مقالة:

على المفصل وتأريخ نشأته المجمل مع القائلين بأصل حمل وقفات * قال المدخلي هداه الله: "فهذه *
على المفصل لا المجمل هذا وليعلم القارئ سلفاا أنَّ دعاة حمل  .لبراهين الإسلاميَّةوبيان بطلانه با

نَّة على أهل  يفرِّقون بين الأقوال المجملة وبين النُّصوص الواضحة أو الظَّاهرة ممَّا ينتقده أهل السُّ
لف الباطل أو الأخطاء، وهذا ا نَّة ومنهج السَّ لتَّأصيل منهم من الباطل المصادم لمنهج القرآن والسُّ

نَّة، وسترى في هذا البحث من النُّصوص القرآنيَّة والنَّبويَّة ومن كلام  الح القائم على الكتاب والسُّ الصَّ
لف وواقعهم ما يبطل أصلهم الفاسد، سواء أرادوا بالمجمل  المعروف عند الأصوليين أو المجمل السَّ

 :).....( الوقفة الثَّانية .أرادوا به ما هو أعم من ذلك مما يشمل النَّص والظَّاهر عند الأصوليين أيضاا 

بيان منشأ هذا الأصل الباطل: هو رد عبد الله عزام على تصريح العلامة الألباني ـ رحمه الله ـ بأنَّ 
يخ سيّ  د قطب يقول بوحدة الوجود عند ذلك هبَّ عبد الله عزام يدافع عن سيّد قطب، ويرد على الشَّ

فاع والرد اخترع وجوب حمل كلام الرَّجل  .الألباني على المفصل، وأنَّ عامَّه المجمل وخلال هذا الدِّ
ه،  ل ظهور هذا الأصل الباطل بهذا اللَّفظ .ومطلقه يحمل على مقيدهيحمل على خاصَّ ولما  .فهذا أوَّ

ثمَّ  .لنقد سيّد قطب، رددتُ على هذه الأمور المخترعة ردوداا شافية لكل منصفربيع تصديت أنا 
ي يدافع عن سيّد قطب، ويدعو إلى حمل مجملات خلف عبد الله عزام أبو الحسن المصري المأرب
إنَّ سيّد قطب يقول بوحدة الوجود، أو ينتقد شيئاا من  :سيّد قطب على مفصلاته، ويطعن فيمن يقول

ضلالاته، وصبرتُ عليه سنوات أتلطَّف به رجاء أن يثوب إلى رشده، فما كان يزيد على مرّ الأيَّام 
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أن ضلالات سيّد قطب ليست من المجملات، بل هي من  هذا مع العلم .إلاَّ بلاء على بلاء
فلما ألجأني إلى الرد عليه قمتُ بواجب الرد، وبيّنتُ له بطلان هذا الأصل  .المفصلات الواضحات

من وجوه، وانكشف أمره، وأنه يدافع بهذا الأصل الباطل عن أهل البدع غيّر أسلوبه وأنكر أنه يدافع 
القول “ (4) :حيث قال في شريط رقم .والمفصلالمجمل د في عن أهل البدع وجاء بأسلوب جدي

، جهة أ: "هناك من يقول: إن هذه القاعدة لخدمة أهل البدع أبداا أنا أخالف في هذا، حمل ”الأمين
ني مفصله الخير والحسن، والبدعي مفصله علالمجمل  ني أو المبتدع؛ السُّ ى المفصل سواءا من السُّ

ني الكلمة التي تحتمل خيراا وشراا تحمل على الخير، ومجمل البدعي يحمل  ر، مجمل السُّ القبيح والشَّ
ر لأنَّ صريحه في هذا الموضع شر، فأي خدمة لأهل البدع في هذا. حتى يقال إن هذ ه على الشَّ

وجاء بشبهات وشبهات، فرددتُ  .((القاعدة تنافي جهاد الأئمة في الرد على أهل البدع لا منافاة أبداا 
بهات وبينتُ بطلانها من وجوه، ونقلتُ عن جمع من العلماء أنَّهُ لا يؤول إلاَّ كلام المعصوم،  هذه الشُّ

وكاني في كتابهالعلاَّمة ومن جملة ما نقلته كلام  وارم الحداد“ الشَّ  :حيث قال (97، 96ص) ”الصَّ
).....( والعُلماء من كل المذاهب إذا كان  .”وقد أجمع المسلمون أنه لا يؤول إلا كلام المعصوم“

ن أو للعالم في مسألة ما قولان أو أكثر لا يحملون مجملاته على مفصلاته، بل يرجحون أقوى القولي
الأقوال والذي يدل عليه الدليل، فعملهم هذا يدل على أنهم يرون أن القول المرجوح خطأ، وأنهم لا 

وهذه كتب الفقه بين أيدينا، فمثلاا كثير من المسائل للإمام أحمد  .على المفصلالمجمل يرون حمل 
العلماء مثل أبي يعلى وابن قدامة وشيخ الإسلام نفسه وغيرهم، فيقدمون ما ترجحه فيها قولان، فيأتي 

على المفصل، فيصير القولان كلاهما المجمل الأدلة من الأقوال على ما يقابلها، ولا يقولون: نحمل 
وقفات مع  انتهى النقل عن مقالةعلى المفصل". المجمل حقاا، كما هو مؤدى كلام من يقول بحمل 
 .القائلين بأصل حمل المجمل على المفصل

محاججا القائلين بما يسمى بمنهج في كتابه بيان فساد المعيار حوار مع حزبي متستر,  * وقال*
تيمية تتبعون بعض المتشابهات من كلامه، فتعلقتم به لنصرة هذا الموازنات: "اتجهتم إلى كلام ابن 

[، وقال أيضا في موطن آخر من كتابه بيان فساد 191المنهج الباطل" ]بيان فساد المعيار ص
المعيار: "وما نسبوه إلى ابن تيمية كذب وتلبيس وتعلق ببعض المتشابه من كلامه" ]بيان فساد 

 [.205المعيار ص

 :مزاعم أبي الحسن حول المجمل والمفصلإبطال  كتاب:
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على سيد قطب  -أتطبيق أبي الحسن للمجمل والمفصل:  ثانياا:قال المدخلي هداه الله: "* *
المعروف بالضلالات الكبرى. قال في بداية الشريط الثالث من القول الأمين الوجه الأول: "عقيدة 

عندما أوقفني بعض الإخوة على  -أيضاا -الالنيرفانا لها صلة بعقيدة الحلول والاتحاد على كل ح
( وهو صريح في نفي القول بوحدة الوجود, وظاهر كلامه أنه 1/106كلامه الأول في الظلال في )

يكفر من قال بوحدة الوجود, فكنت عندما أسمع أحاديث الفاعلية أحاديث الوجود, أحاديث كذا أقول 
، فهذا كلامه ص (4)ا كلام مجمل ليس بصريحهذا الكلام المجمل يحمل على ذلك المفصل لأن هذ

 [. ...إبطال مزاعم أبي الحسنمن  17]ص "1/جـ  106

))وأقول يا إخوان هناك  (:1قال أبو الحسن في شريط رقم )أبو إسماعيل الهروي:  -وقال أيضا: "جـ
هو كلام كثير سيكون مجملاا وعند الإجمال فسيحمل هذا على التفصيل المعروف عن الشخص كما 
( 3كلام الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في كتابه مدارج السالكين أقرأ عليكم كلمته في الجزء )

يقول هنا رحمه الله وهو في  طبعة دار الكتاب العربي تحقيق محمد حامد الفقي بيروت. 521ص
ظيمة رة عسياق دفاعه عن أبي إسماعيل الهروي الملقب بشيخ الإسلام وأبو إسماعيل الهروي له نص

" وله كتب كثيرة نقض فيها ما عليه أهل البدع فانتصر انتصاراا عظيماا للسنة وله كتاب "ذم الكلام
وله ترجمة نيرة في سير أعلام النبلاء ومع ذلك له كلام استغله أهل وحدة الوجود وله كلام في الفناء 

كان شيخ الإسلام ابن تيمية  وإن  (5)وغير ذلك مما حقيقة يؤخذ عليه بل شنع عليه بعض أهل العلم
وتلميذه ابن القيم يدافعان عنه لكن هناك بعض أهل العلم شنعوا عليه لكن على كل حال يقول هنا 

والكلمة الواحدة يقولها اثنان أي يقولها شخصان أو رجلان يريد أحدهما بها أو يريد : الإمام ابن القيم
يعني كلمة واحدة تخرج من شخص أحدهما  ,حقبها أحدهما أعظم الباطل ويريد بها الآخر محض ال

الاعتبار بطريقة القائل وسيرته ومذهبه وما يدعو و  :يقول الإمام ابن القيم ,مبطل بها والثاني محق بها
يعني كيف نحملها على المعنى الحق أو نحملها على المعنى الباطل نرجع إلى  ,إليه ويناظر عليه

الذي عرف به فتحمل على الحق إن كان سنياا وتحمل على  سيرة هذا القائل وإلى طريقته ومنهجه
فأقول بارك الله فيكم ولم يكن سياق هذه الكلمة هذا الموضع ولها ولأخواتها  ,الباطل إن كان مبتدعاا 

سياق آخر لكن الشاهد من هذا إن شاء الله أن نعرف أن الكلام المجمل في الشخص السلفي أو من 
العلم أو من المناصر للدعوة السلفية بعلم وبصيرة هذا يحمل على  الداعية السلفي أو من طالب

                                                           

كلامه في وحدة النجند والحلنا صرعح غاعة الصراحة في سنرتي الحدعد والإخلاص وليس   قاا المدخلي في الهامش:)4 (
  بم مل  ولكّ ك أنت تجنل الصرعح المفصل مجملًا وترد بذلك أقناا النلماء وأحكامنا .

  أعش المجمل والمفصل ع د هؤلاء النلماء الذعش ش ننا على الهروي.قاا المدخلي في الهامش:  )5 (
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المحمل الحسن وهذه مسألة من جملة المسائل التي شنع بها الحدادية عليّ وقالوا إنني أقول بحمل 
المجمل على المفصل وهذا خارق للإجماع وسأبين لكم ما هذا الإجماع وأين موضعه وسأبين لكم 

وله به هو كلام أهل العلم ليس كلاماا عارضاا وليس كلاماا من هنا أو من هناك هذا الكلام الذي أنا أق
بل هو كلام أهل العلم المؤصل من أيام الصحابة إلى زمن علمائنا هذا إن شاء الله عندما يأتي الرد 
المفصل لكن في الرد المجمل هذا سنجيب بما تيسر الآن من جمعه أو بما تيسر الآن من تجهيزه 

كلام أبو الحسن هذا يفيد القارئ أن الإمامين  أقول: عته ويكون في ذلك الخير إن شاء الله((. بما جم
–ابن تيمية وابن القيم لم ينتقدا أبا إسماعيل الهروي، وإنما دافعا عنه فقط وهذا ليس بجيد فإنهما 

أبو الحسن أنهم شنعوا  انتقداه نقداا مراا بل شنعا عليه كما شنع عليه العلماء الذين ذكر -رحمهما الله
ولم يحملا المجمل على المفصل المعروف عند الأصوليين، وإنما أحسنا به الظن  على الهروي.

لقرائن عظيمة وكثيرة وقويّة وهي جهاده العظيم في نصرة السنة فقد كان سيفاا مسلولاا على أهل البدع 
بدع ومن مؤلفاته ما نقله أبو الحسن وله مؤلفات كثيرة تدعوا إلى السنة وتنافح عنها وتسحق أهل ال

عن الإمام ابن القيم بالنسبة لقوله الموهم للاتحاد الصوفي. أما بالنسبة لعقيدة الفناء والجبر فقد أدانه 
شيخ الإسلام ابن تيمية بهما، ولم يحمل المجمل على المفصل الذي يزعمه أبو الحسن، ولشيخ 

ن كلامه الموهم للاتحاد، فهو تارة يصرح بإدانته وتارة الإسلام في موضع آخر من المنهاج اعتذار ع
وقد قلت في كتابي الحد الفاصل  وليس شيء من ذلك من باب المجمل والمفصل. يعتذر له.
))إن أهل وحدة الوجود قد استغلوا كلام أبي إسماعيل الهروي المتشابه ووجهوه  (:135-130)ص:

فهمه الثاقب وبصيرته النافذة أن هؤلاء الزنادقة قد افتروا إلى وحدة الوجود الخبيثة، فرأى ابن القيم ب
على الهروي من جهة، وأنـهم ساعون في تضليل المسلمين بكلام رجل له منـزلة عظيمة عند الأمة 
نـها في كتاب )الفاروق( وفي كتاب )ذم الكلام( وبما له من صراع مرير  بما له من عقيدة صحيحة دوَّ

ثم قلت: ))فابن القيم يوجه كلام أبي  خالف السلف في المنهج والمعتقد((.مع الأشاعرة وغيرهم ممن 
وهو مع  إسماعيل المتشابه توجيها صحيحا بعلم وخبرة واسعة بالكلام والمذاهب لا بالعواطف العمياء.

كل هذا لا يترك أبا إسماعيل من وخز ونقد وذم ولأضرب للقاريء أمثلة من نقد ابن القيم اللاذع 
(: )وقد 1/147لال ست صفحات فقط من كتاب )مدارج السالكين( قال رحمه الله في )للهروي خ

خبط صاحب المنازل في هذا الموضع وجاء بما يرغب عنه الكمل من سادات الكمل والواصلين إلى 
( بعد أن بين الفرق الواضح بين كلام أبي إسماعيل وبين كلام أهل عقيدة 1/148وقال في ) الله(.

: )فرحمة الله على أبي إسماعيل فتح للزندقة باب الكفر والإلحاد فدخلوا منه، وأقسموا وحدة الوجود
بالله جهد أيمانـهم إنه لمنهم وما هو منهم وغره سراب الفناء فظن أنه لجة في بحر المعرفة وغاية 
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تعلق ( بعد أن دفع 1/152وقال في ) العارفين وبالغ في تحقيقه وإثباته فقاده قسرا إلى ما ترى(.
الاتحادي بكلام أبي إسماعيل: )وإنما مراده انتفاء الحاجب عن درجة الشهود لا عن حقيقة الوجود، 

( )قوله: )الدرجة الثالثة: الفناء 1/153وقال في ) لكنه باب للإلحاد، هؤلاء الملاحدة منه يدخلون(.
إسماعيل ثم تعقبه بقوله:  هذا الكلام لأبي –رحمه الله  –عن شهود الفناء(( فشرح الإمام ابن القيم 

)وسنذكر إن شاء الله أن العبد لا يدخل بـهذا الفناء والشهود في الإسلام فضلا أن يكون به من 
المؤمنين فضلا أن يكون به من خاصة أولياء الله المقربين فإن هذا شهود مشترك لأمر  أقر به عباد 

كلام ابن القيم في بضع صفحات فكم من فهذا  الأصنام وسائر أهل الملل أنه لا خالق إلا الله(.
 –رحمه الله تعالى  –))وأما شيخ الإسلام ابن تيمية  وقلت أيضا: الانتقادات في ثلاث مجلدات؟.((

فله نقد قوي لأبي إسماعيل الهروي، ثم بعد هذا النقد قد يعتذر له لأسباب قوية من علمه وجهاده 
ثل سيد قطب، لماضيه المظلم ولحياته كلها التي للبدع وفي نصرة السنة، ولا يمكن أن يعتذر لم

عن الهروي وكتابه )منازل  (6)قال رحمه الله في )منهاج السنة( يتخبط فيها في البدع الضلالات.
)وقد ذكر في كتابه )منازل السائرين( أشياء حسنة نافعة وأشياء باطلة، ولكن هو فيه  السائرين(:

ثم إلى التوحيد الذي هو حقيقة الاتحاد...( ثم ساق كلاما طويلا ينتهي إلى الفناء في توحيد الربوبية 
أي ابن تيمية  –من منازل السائرين في تقسيم التوحيد ثم ناقشه فيه نقاشا علميا يليق بعلمه ومكانته 

... ثم قال: )وأما الفناء الذي يذكره صاحب المنازل فهو الفناء في توحيد الربوبية، لا في -رحمه الله 
الإلهية وهو يثبت توحيد الربوبية مع نفي الأسباب والحِكَم كما هو قول القدرية المجبرة كالجهم توحيد 

، فانظر إلى هذا النقد الصريح الواضح الجلي لما في (7)بن صفوان ومن اتبعه، والأشعري وغيره(
الواضح الجلي الذي كلام الهروي من الانتهاء إلى حقيقة الاتحاد ثم إلى القول بالجبر وبعد هذا النقد 

جَلَّى خلاله هاتين الحقيقتين قال: )وشيخ الإسلام، وإن كان رحمه الله من أشد الناس مباينة للجهمية 
في الصفات، وقد صنف كتابه )الفاروق في الفرق بين المثبتة والمعطلة( وصنف كتاب )تكفير 

ار يوصف بالغلو في الإثبات الجهمية(، وصنف كتاب )ذم الكلام وأهله( وزاد في هذا الباب حتى ص
للصفات، لكنه في القَدَر على رأي الجهمية نفاة الحكم والأسباب، والكلام في الصفات نوع، والكلام 
في القدر نوع، وهذا الفناء عنده لا يجامع البقاء، فإنه نفي لكل ما سوى حكم الرب بإرادته الشاملة 

استمر يناقش أقوال الهروي في الجبر  ... ثم .(8)التي تخصص أحد المتماثلين بلا مخصص(

                                                           

(6( )5/342.) 

(7( )5/358.) 

 (. 5/358( الم نااج )8)
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ويطعن طعنا شديدا في الجبرية القائلين بتلك الأقوال التي يقولها الهروي فمن هذه المناقشات المرة 
 (9)الصعبة قوله ناقدا للهروي ومن على مذهبه في الجبر )وقول القائل )يسلك سبيل إسقاط الحدث(

رة وتكذيب بخلق الرب وجحد للصانع وإن أراد أني إن أراد أني أعتقد نفي حدوث شيء فهذا مكاب
فهذا خلاف ما أمرت به وهو خلاف  –وهو مرادهم  –أسقط الحدث من قلبي، فلا أشهد محدثا 

الحق، بل قد أمرت أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله وأشهد حدوث المحدثات 
م وما أمرت أن لا أشهد بقلبي حدوث شيء بمشيئته، بما خلقه من الأسباب، ولما خلقه من الحك

...( ثم استمر ينتقد كلام الهروي نقدا شديدا لاذعا يتخلله وصف بالضلال والجهل وبالحلول (10)قط
الأسباب لعذره لأدلة  (12)نعم بعد إدانة كلام الهروي والحكم عليه بما يستحقه قد يتلمسان .(11)والاتحاد

ضلال وبالمؤلفات الواسعة في بيان الحق ونصره وهدم البدع قوية من علمه وجهاده لأهل البدع وال
والضلال ثم بعد ذلك كله يبقى القاريء حرا فإما أن يقتنع بـهذا العذر وإما لا يقتنع فلا إلزام بـهذا ولا 

هذا بالنسبة لقضية القول بالاتحاد أما ما عداه فلا كما رأيت وكما أشرت سلفاا في قضايا . هـ(( ا ذاك.
لا يكفرون وأعتقد أنهم يلجأون إلى أصل آخر وهو الاستصحاب أي بقاء ما كان على ما  التكفير

كان لا إلى ما يزعمه أبو الحسن من حمل المجمل على المفصل، لأن كلمة الكفر لا تحتمل التوحيد 
 [. ...إبطال مزاعم أبي الحسنمن  40-36]ص ."بل هي تضادها التضاد الشديد

عدم التفات أبي الحسن وبيان  بيان دلالات سياقات الكلام وأنها تعين المجملخامساا: يضا: "أوقال 
وقد تعلق بكلام لشيخ الإسلام ابن تيمية ظن أنه يؤكد ما يدعو إليه من ( .....: )العظيملهذا الأصل 

))هل شيخ الإسلام  حمل المجمل على المفصل، فرددت عليه في تنبيه أبي الحسن بالكلام الآتي:
ذا الكلام وضع قاعدة لكلام أهل البدع ومواقفهم وأحوالهم من روافض وجهمية ومعتزلة وقدرية يريد به

إن  ومرجئة وصوفية وأشعرية وماتريدية، ولمن سيأتي بعدهم من أهل البدع  والتحزبات السياسية؟!.
د ويرد هذا الكلام رد فعل لعمل رجل أفاك متجن على شيخ الإسلام ومكفر له، رغم أنه يقرر التوحي

الشرك والضلال بأساليب واضحة وعبارات صريحة فقال هذا الكلام من باب فرض مالم يقع أنه قد 
وقع، لدفع ظلم معين من شخص جاهل ظالم ، وليس معنى كلامه وضع الحبل على  الغارب لأهل 

لباطل، فإذا الأهواء أن يتكلموا بالمجملات والمتشابهات، بل وبالألفاظ والمقالات المسهبة في تقرير ا
                                                           

 (.7  6( سطري )5/344( وهذه النبارة للناروي في الم ا ا. انظر )م نااج الس ة )9)

 (.5/368( الم نااج )10)

 (.5/368،369،372)( الم نااج 11)

 ( أي ابش تيمية وابش القي .12)
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شيخ الإسلام لا  نوقشوا في هذه التصرفات الفاسدة فزعوا إلى المجمل والمفصل والصريح والكناية.
ولو علم أنَّ بعض الناس سيتعلق بكلامه هذا  يريد بهذا الكلام التأصيل وإنما على الوجه الذي ذكرنا،

الناس الذين يتعلقون ببعض  خلال كلامه في رده على بعض -رحمه الله-لما قاله، انظر إلى قوله 
:))فرب قاعدة لو علم صاحبها ما تفضي  -رحمه الله-قواعد الأئمة فينصرون باطلهم وحيلهم، قال 
ونحن نقول لو علم شيخ الإسلام ما يفضي إليه  (.215إليه لم يقلها(("بيان بطلان التحليل")ص

المجمل الذي يرافقه البيان في نفس كلامه هذا لم يقله، ولو فرضنا أنه يراه قاعدة، فإنما  مراده 
  والأدلة على ذلك كثيرة: السياق وتقييد المطلق في نفس السياق.

حياته التي كلها جهاد ونقد لأهل الأهواء وأهل الأخطاء، ولو كان يعتقد مضمون هذا الكلام -1
كتبه الكثيرة  العارض لما أفنى حياته في رد الأباطيل الصريحة والمجملة التي زخرت بدحضها ونقدها

  التي تملأ مكتبة.

( "إنه إذا علم بالقواعد ثبوت رتبة للنبي صلى الله 610-2/609قال البكري في كتاب الاستغاثة :)-2
عليه وسلم فالعبارة التي توهم نفيها إذا صدرت منه، علم المراد بها للدليل على عصمته وصحة 

فأجابه شيخ الإسلام بقوله:" هذا مبني على , "تبليغه وعدم تناقض أقواله وأفعاله وغيره ليس كذلك
صدور عبارة موهمة، وقد تقدم أن الجواب عبارة ظاهرة في معناها بل نص لا يحتمل معنيين، فضلا 
عن كونها توهم غير ما أريد بها، وأيضاا فغير الرسول إذا عبر بعبارة موهمة مقرونة بما يزيل 

م، وأيضا فإذا كان الوهم لسوء فهم المستمع لا لتفريط الإيهام، كان هذا سائغا باتفاق أهل الإسلا
. فانظر كيف علق الجواز على كون اللفظ الموهم مقروناا بما لم لم يكن على المتكلم بذلك بأس"المتك

  يزيل الإيهام ومضمونه، أنه إذا لم يقرن بما يزيل الإيهام فإنه غير جائز لما فيه من التلبيس.

(: )) وقد يكون اللفظ 2/522ل ردوده على البكري في كتابه " الاستغاثة" )قـال شيخ الإسلام خلا -3
مطلقا لتقييده بسؤال السائل مثل أن يقال: هل يصلى عليه عند الذبح؟فيقال لا يصلى عليه، أو يقال: 
هل يستغاث به بعد موته أو في مغيبه؟، فيقال: لا يستغاث به، لكن إن كان المستمع يفهم من هذه 

أنه لا يسأل في حياته شيئا، ولا يستشفع به بمعنى أنه ليس أهلا لذلك لم يجز إطلاق هذه  العبارة
العبارة إذا عنى بها المتكلم معنى صحيحا، وهو يعلم أن المستمع يفهم منها معنى فاسدا لم يكن له 

التعريض أن يطلقها لما فيه من التلبيس إذ المقصود من الكلام البيان دون التلبيس إلا حيث يجوز 
وكنى) كذا ولعله عنى ( بها معنى  خاصة وليس هذا موضع تعريض، ولو قدر أن مطلقا أطلقها

صحيحا و المستمع فهم منها الكفر لم يكفر المتكلم بذلك لا سيما إذا لم يعلم أن المستمع يفهم 
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الموهم، لأنه  أقول ونفي الكفر عن هذا المتكلم لا يعني أنه يجوز له إطلاق اللفظ المعنى الفاسد((.
  من التلبيس المنافي للبيان الذي يقصد من الكلام، وقد اشترط شيخ الإسلام والحمد لله صحة المعنى.

وسبق شيخ الإسلام أئمة الإسلام في رد الضلالات والأخطاء، ومنهم الليث بن سعد والشافعي  -4
هم وأخطائهم وكتب الجرح وأحمد والبخاري وغيرهم من أئمة الإسلام، وجرحوا المجروحين في ضلال

والتعديل وكتب الجرح الخاص كثيرة معروفة،ولو كانت هذه القاعدة شرعية لما وجدت شيئاا من هذا 
والإجمال والإطلاق هو سلاح أهل الأهواء ومنهجهم والبيان والتفصيل والتصريح هو  النقد والجرح.

 :قال الإمام ابن القيم رحمه الله سبيل أهل السنة والحق.

  وعليك بالتفصيل والتبــين فالــ               إجمال والإطلاق دون بيان

  قد أفسدا هذا الوجود وخبطا  الــ             أذهـان والأراء كل زمان

والأدهى من هذا أن كلام بعض أهل الباطل واضح صريح في الباطل، ثم تجد من يدخله في باب 
خيوط والحبال، فعلى هؤلاء أن يتوبوا إلى الله ويرجعوا إلى الإجمال ويتعلق في نصرة رأيه بأوهى ال

 يشهدوا به على أهله، قال تعالى :الحق وينصروا الحق ويقولوا به ويشهدوا به لأهله ويردوا الباطل، و 
وهذا  ((.الآية {يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم والوالدين والأقربين}

م من شيخ الإسلام وذاك وتطبيقاته الكثيرة في نقد أهل الباطل وغيره وكلام العلماء وموقفهم الكلا
 وتطبيقاتهم تجتث ما يقوله ويدعو إليه أبو الحسن من جذوره.

))السياق يرشد إلى  :(الطبعة المنيرية)( 10-4/9فوائد )ثانياا: قال الإمام الإمام بن القيم في بدائع ال
يين المحتمل والقطع بعدم احتمال غير المراد وتخصيص العام وتقييد المطلق وتنوع تبيين المجمل وتع

الدلالة وهذا من أعظم القرائن الدالة على مراد المتكلم فمن أهمله غلط في نظره وغالط في مناظرته، 
 ((.كيف تجد سياقه يدل على أنه الذليل الحقير {ذق إنك أنت العزيز الكريم}فانظر إلى قوله تعالى :

)) الفصل الثالث في أن  (:304-1/302وقال الإمام ابن القيم رحمه الله في الصواعق المرسلة )
التأويل إخبار عن مراد المتكلم لا إنشاء، فهذا الموضع مما يغلط فيه كثير من الناس غلطاا قبيحاا، 

اراا بالذي عناه المتكلم، فإن المقصود فهم مراد المتكلم بكلامه، فإذا قيل معنى اللفظ كذا وكذا كان إخب
 فإن لم يكن هذا الخبر مطابقاا كان كذباا على المتكلم ويعرف مراد المتكلم بطرق:

 منها أن يصرح بإرادة ذلك المعنى. -1
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تعمل اللفظ الذي له معنى ظاهر بالوضع ولا تبين بقرينة تصحب الكلام أنه لم ومنها أن يس -2
 يرد ذلك المعنى.

لم الله موسى وك}فكيف إذا حف بكلامه ما يدل على أنه إنما أراد حقيقته وما وضع له كقوله: 
 ".الشمس في الظهيرة ليس دونها سحابوإنكم ترون ربكم عياناا كما ترون " (.164)النساء {تكليماا 
فأيس والله أشد فرحاا بتوبة عبده من أحدكم ضل راحلته بأرض دوية مهلكة عليها طعامه وشرابه "

فهذا مما  منها فنام ثم استيقظ فإذا راحلته عند رأسه فالله أشد فرحاا بتوبة عبده من هذا براحلته ".
يقطع السامع فيه بمراد المتكلم، فإذا أخبر عن مراده بما دل عليه حقيقة لفظه الذي وضع له مع 

يدل عليه لفظه ولا اقترن به ما وأما إذا تأول كلامه بما لم  القرائن المؤكدة له كان صادقاا في إخباره.
يدل عليه فإخباره أن هذا مراده كذب عليه إلى أن قال رحمه الله: " وحقيقة الأمر إن قول القائل 
نحمله على كذا أو نتأوله بكذا إنما هو من باب دفع دلالة اللفظ على ما وضع له، فإن منازعه لما 

 60-56]ص. "(13)قال أحمله على خلاف ظاهره "أحتج عليه به، ولم يمكنه دفع وروده دفع معناه، و 
انتهى النقل عن كتاب إبطال مزاعم أبي الحسن حول المجمل [. ...إبطال مزاعم أبي الحسنمن 

 .والمفصل

 للشيخ ربيع حول مسألة اشتراط إقامة الحجة في التبديع فتوى 

يشترط في تبـديع مـن  هل :هناك سؤال يدور بين طلاب العلم، وهو -حفظكم الله–شيخنا  :* السؤال*
 وقـــع فـــي بدعـــة أو بـــدع أن تقـــام عليـــه الحجـــة لكـــي يبـــدع أولا يشـــترط ذلـــك، أفيـــدونا جـــزاكم الله خيـــراا؟

بسم الله الرحمن الرحيم, الحمد لله والصلاة والسلام علـى رسـول الله وعلـى آلـه وصـحبه ومـن " :الجواب
مــر مكفــر لا يكفــر حتــى تقــام عليــه فالمشــهور عــن أهــل الســنة أنــه مــن وقــع فــي أ :ابتــع هــداه أمــا بعــد

 .الحجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أقســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام  :أمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن وقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــع فـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي بدعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة فعل

أهل البـدع كـالروافض والخـوارج والجهميـة والقدريـة والمعتزلـة والصـوفية القبوريـة والمرجئـة  :القسم الأول
 ومن يلحق بهم كالأخوان والتبليغ وأمثالهم فهؤلاء لم يشترط السلف إقامة الحجة من أجل الحكم عليهم

 أم الحجـة يقال عنه: مبتدع والخارجي يقال عنه: مبتدع وهكذا، سواء أقيمت علـيهم بالبدعة فالرافضي
 .لا

                                                           

  كما عقنا أبن الحسش وغيره: نحمل المجمل على المفصل.قاا المدخلي في الهامش:   )13 (
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مــن هـو مــن أهــل الســنة ووقــع فــي بدعــة واضــحة كــالقول بخلــق القــرآن أو القــدر أو رأي  :القسـم الثــاني
 .الخــــــــــــــــــــــــــــــــــــوارج وغيرهــــــــــــــــــــــــــــــــــــا فهــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا يبــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع وعليــــــــــــــــــــــــــــــــــــه عمــــــــــــــــــــــــــــــــــــل الســــــــــــــــــــــــــــــــــــلف

فـإذا لقيـت أولئـك فـأخبرهم أنـي )) :حـين سـئل عـن القدريـة قـال - t - ومثال ذلك مـا جـاء عـن ابـن عمـر
 .بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــريء مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنهم وأنهــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم بــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرآء منــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي(( رواه مســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلم

 : (1/254)قـــــــــــــال شـــــــــــــيخ الإســـــــــــــلام رحمـــــــــــــه الله فـــــــــــــي درء تعـــــــــــــارض العقـــــــــــــل والنقـــــــــــــل 

  .فطريقــــــة الســـــلف والأئمـــــة أنهـــــم يراعــــــون المعـــــاني الصـــــحيحة المعلومـــــة بالشـــــرع والعقــــــل "

الشــرعية ، فيعبــرون بهــا مــا وجــدوا إلــى ذلــك ســبيلا. ومــن تكلــم بمــا فيــه معنــى ويرُاعــون أيضــاا الألفــاظ 
ومـن تكلـم بلفـظ مبتـدع يحتمـل حقـا وبـاطلا نسـبوه إلـى البدعـة  .باطل يخالف الكتاب والسـنة ردوا عليـه

 . "أيضـــــــــــــــــا ، وقـــــــــــــــــالوا : إنمـــــــــــــــــا قابـــــــــــــــــل بدعـــــــــــــــــة ببدعـــــــــــــــــة وردَّ بـــــــــــــــــاطلا بباطـــــــــــــــــل

يســلكها الســلف الصــالح للحفــاظ علــى ديــنهم الحــق فــي هــذا الــنص بيــان أمــور عظيمــة ومهمــة  :أقــول
 :وحمايتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه مـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن غوائـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل البـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدع والأخطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء منهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

شدة حذرهم من البدع ومراعاتهم للألفاظ والمعاني الصحيحة المعلومة بالشرع والعقـل، فـلا يعبـرون  -1
ثابتـــة إلا بالألفـــاظ الشـــرعية ولا يطلقونهـــا إلا علـــى المعـــاني الشـــرعية الصـــحيحة ال -قـــدر الإمكـــان  -

 .بالشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرع المحمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدي

 .أنهـم حـراس الـدين وحماتــه، فمـن تكلـم بكــلام فيـه معنـى باطـل يخــالف الكتـاب و السـنة ردوا عليــه -2

ومن تكلم بلفظ مبتدع يحتمل حقاا وباطلاا نسبوه إلى البدعة ولو كان يرد على اهل الباطل، وقالوا إنما 
هذا الراد مـن أفاضـل أهـل السـنة والجماعـة، ولا قابل بدعة ببدعة أخرى، ورد باطلا بباطل ، ولو كان 

ـــــــــه مـــــــــن أهـــــــــل الســـــــــنة ـــــــــا نعـــــــــرف أن ـــــــــى مفصـــــــــله لأن ـــــــــه عل ـــــــــوا يحمـــــــــل مجمل ـــــــــن يقول ـــــــــون ول  .يقول

قـال شــيخ الإســلام بعــد حكايــة هــذه الطريقــة عــن الســلف والأئمــة : "ومــن هــذا القصــص المعروفــة التــي 
 .هـــــــــــو وغيـــــــــــره فـــــــــــي مســـــــــــألة اللفـــــــــــظ والجبـــــــــــر" "الســـــــــــنة" ذكرهـــــــــــا الخـــــــــــلال فـــــــــــي كتـــــــــــاب

رحمه الله تعالى إلى تبديع أئمة السنة من يقول:" لفظـي بـالقرآن مخلـوق" لأنـه يحتمـل حقـاا  يشير :أقول
وباطلاا، وكذلك لفظ "الجبر" يحتمل حقاا وباطلاا ، وذكر شيخ الإسلام أن الأئمة كالأوزاعي وأحمـد بـن 

رحمه الله:" ويروى إنكار إطلاق وقال  .حنبل ونحوهما قد أنكروه على الطائفتين التي تنفيه والتي تثبته
وقـال الأوزاعـي وأحمـد وغيرهمـا:  ."الجبر" عن الزبيدي وسفيان الثوري وعبد الرحمن بن مهدي وغيـرهم

"من قال جبر فقد اخطأ ومن قال لم يجبر فقد أخطأ بل يقال إن الله يهدي من يشاء ويضل من يشـاء 
لا لفـظ  -الجبـل –وإنمـا الـذي فـي السـنة لفـظ وقـالوا لـيس للجبـر أصـل فـي الكتـاب والسـنة . ونحـو ذلـك

الجبــر؛ فإنــه قــد صــح عــن النبــي صــلى الله عليــه وســلم أنــه قــال لأشــج عبــد القــيس:" إن فيــك لخلقــين 
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الحلـم والأنـاة فقـال: أخلقـين تخلقـت بهمــا أم خلقـين جبلـت عليهمـا؟، فقـال : " بـل جبلــت  : يحبهمـا الله
 .. وقـالوا إن لفـظ " الجبـر" لفـظ مجمـل"خلقـين يحبهمـا الله عليهما"، فقـال: الحمـد لله الـذي جبلنـي علـى

ثـم قـال :" فالأئمـة منعـت  .ثم بين أنه قد يكون باعتبار حقاا وباعتبار باطلاا، وضرب لكل منهما مثـالاا 
 ."مــــــــــن إطــــــــــلاق القــــــــــول بإثبــــــــــات لفــــــــــظ الجبــــــــــر أو نفيــــــــــه، لأنــــــــــه بدعــــــــــة يتنــــــــــاول حقــــــــــاا وبــــــــــاطلاا 

بن كامل القاضي: كان يعقوب بن شيبة من كبار أصحاب أحمـد وقال الذهبي رحمه الله :" قال أحمد 
قـال الــذهبي قلـت: أخـذ الوقــف  .بـن المعـذل، والحـارث بــن مسـكين، فقيهـاا ســرياا، وكـان يقـف فــي القـرآن

عــن شــيخه أحمــد المــذكور، وقــد وقــف علــي بــن الجعــد، ومصــعب الزبيــري، وإســحاق بــن أبــي إســرائيل، 
بـل سـائر أئمـة السـلف والخلـف علـى نفـي الخليقـة علـى القـرآن،  وجماعة، وخالفهم نحو من ألف إمـام،

قال أبـو بكـر المـروذي: أظهـر يعقـوب بـن شـيبة الوقـف  .وتكفير الجهمية، نسأل الله السلامة في الدين
في ذلك الجانب من بغداد، فحذر أبو عبد الله منه، وقد كان المتوكـل أمـر عبـد الـرحمن بـن يحيـى بـن 

حنبـل عمـن يقلـد القضـاء، قـال عبـد الـرحمن: فسـألته عـن يعقـوب بـن شـيبة، خاقان أن يسأل أحمد بـن 
وقـدم داود  .(12/478السـير ) "قال الخطيب : وصفه بذلك لأجـل الوقـف .فقال: مبتدع صاحب هوى 

الأصـبهاني الظــاهري بغــداد وكــان بينــه وبــين صــالح بــن أحمــد حَســنٌ، فكلــم صــالحاا أن يتلطــف لــه فــي 
قـال: داود.  .صـالح أبـاه فقـال لـه: رجـل سـألني أن يأتيـك. قـال: مـا اسـمه؟ الاسـتئذان علـى أبيـه، فـأتى

قــال: مــن أيــن؟ قــال: مــن أهــل أصــبهان، قــال: أيّ شــيء صــنعته؟ قــال وكــان صــالح يــروغ عــن تعريفــه 
إيَّاه، فما زال أبو عبد الله يفحص عنه حتى فطن فقال: هذا قد كتـب إلـيّ محمـد بـن يحيـى النيسـابوري 

أن القرآن محدث فلا يقربني. قال: يا أبت ينتفي مـن هـذا وينكـره، فقـال أبـو عبـد الله: في أمره أنه زعم 
 .[( 8/374تـــــاريخ بغـــــداد ) ] .محمـــــد بـــــن يحيـــــى أصـــــدق منـــــه، لا تـــــأذن لـــــه فـــــي المصـــــير إلـــــيَّ 

مـن كـان مـن أهـل السـنة ومعـروف بتحـري الحـق ووقـع فـي بدعـة خفيـة فهـذا إن كـان قـد  :القسم الثالـث
يعه بل يذكر بالخير ، وإن كان حياا فيناصح ويبـين لـه الحـق ولا يتسـرع فـي تبديعـه مات فلا يجوز تبد
: ))وكثير من مجتهدي السـلف والخلـف قـد -رحمه الله–قال شيخ الإسلام ابن تيمية  .فإن أصر فيبدع

قالوا وفعلوا ما هو بدعة ولم يعلموا أنه بدعة، إما لأحاديث ضعيفة ظنوها صحيحة، وإما لآيات فهموا 
منها ما لم يرد منها، وإما لرأي رأوه وفي المسألة نصوص لم تبلغهم، وإذا اتقى الرجل ربه ما اسـتطاع 

، ((ربنــا لا تؤاخــذنا إن نســينا أو أخطأنــا(، وفــي الحــديث أن الله قــال : ))قــد فعلــت) :دخــل فــي قولــه 
 .[43وبســـــــــــــــــــــــــــــــــــط هـــــــــــــــــــــــــــــــــــذا لـــــــــــــــــــــــــــــــــــه موضـــــــــــــــــــــــــــــــــــع آخر((]معـــــــــــــــــــــــــــــــــــارج الوصـــــــــــــــــــــــــــــــــــول ص:

راط إقامــة الحجــة لأهــل البــدع عمومــاا ولا نفــي ذلــك والأمــر كمــا وعلــى كــل حــال لا يجــوز إطــلاق اشــت
فنصــيحتي لطــلاب العلــم أن يعتصــموا بالكتــاب والســنة وأن ينضــبطوا بمــنهج الســلف فــي كــل  .ذكــرت
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ناحية مـن نـواحي ديـنهم، وخاصـة فـي بـاب التكفيـر والتفسـيق والتبـديع حتـى لا يكثـر الجـدال والخصـام 
السلفي خاصة بأن يجتنبوا الأسباب التي تثير الأضغان والاختلاف وأوصي الشباب  .في هذه القضايا

 -صــلى الله عليــه وســلم–والتفــرق الأمــور التــي أبغضــها الله وحــذّر منهــا، وحــذّر منهــا الرســول الكــريم 
والصـحابة الكـرام والســلف الصـالح، وأن يجتهـدوا فــي إشـاعة أســباب المـودّة والأخـوة فيمــا بيـنهم الأمــور 

وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصـحبه  .-صلى الله عليه وسلم– ويحبها رسوله التي يحبها الله
 .انتهت الفتوى ". هـ1424رمضان//24كتبه ربيع بن هادي عمير المدخلي في  .وسلم

وإن كان فعل الله فهو فعل الله، وإن كان "…في أفعال الله، إلى أن قال:  هداه الله تكلم المدخلي** 
حادثا فلا يسمى مخلوقا، عرفتم ؟"، فقيل له: "قديم النوع ؟"، فقال: "إيه، قديم النوع حادث الآحاد، 
هذا في الكلام. في الأفعال ما جاء، فعال لما يريد فيما مضى وفيما سيأتي إلى ما لا نهاية" ]شريط: 

 الجلسة الثانية في المخيم الربيعي، الوجه الثاني[.   

سئل: "هل صح عن الصحابة، يعني، اختلفوا في العقيدة ؟" فقال المدخلي مجيبا: "لا.. لا.."، ** و 
فقال السائل: "إذا يا شيخ. رأى النبي صلى الله عليه وسلم ربه، ورؤيا النبي صلى الله عليه وسلم 

تلفوا في رؤية الله في الجنة"، فقال السائل: "لا"، فقال المدخلي: "إيه، هذا لربه". فقال المدخلي: "اخ
في جزئية"، فقال السائل: "هذا ما يكون من العقيدة، يا شيخ يعني.."، فقال المدخلي: "لا.. ما نقول 

يختلف في العقيدة. ابن عباس يقول رآه بقلبه، … كلمة لم أفهمها(…)اختلفوا في العقيدة، ما أحد 
عائشة تقول ما رآه. يعني، فهم متفقون على أنه ما رآه بعينه، أما الرؤية بالقلب، أنا أراه بقلبي. أنت و 

ما تراه بقلبك ؟" فقال السائل: "لا يا شيخ"، فقال المدخلي: "كذلك أنا.. أؤمن بالله، وأعرف أنه فوق 
 خيم الربيعي، الوجه الأول[.السماء، وأعرفه. هذه الرؤية القلبية" ]شريط: الجلسة الرابعة في الم

قال: "في الإرجاء، يعني المرجئة: فيه غلاة، كفروا بعض غلاتهم، بعض الطوائف المبتدعة ** و 
لأنهم وافقوا أهل السنة في اشتراط العمل، … الغلاة كفروهم. لكن مرجئة الفقهاء، هؤلاء ما كفروهم
ط: الجلسة الثالثة في المخيم الربيعي، الوجه ويوافقونهم في القول بنفوذ الوعيد في أهل الكبائر" ]شري

 الأول[.  

 

 

 :تفاصيل مسألة الإيمانفي  ربيعبيان قول فصل: 
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سئل:هل في نفي العمل الذي يختص بالأركان الأربعة يعتبر نفي جنس العمل ويكون مرجئاا ؟ و * *
 وهل جنس العمل محصور في الأركان الأربعة عدا الشهادتين ؟ 

الجواب : "الذين يقولون جنس العمل إلى الآن لم يفسروا لنا مقصودهم ؛مقصودهم غير واضح  ,فإنّ 
أهل السنة والجماعة اختلفت أقوالهم في التكفير بهذه الأركان. فمن أهل السنة من يكفِّر بترك واحد 

يعني  -ا عمدا من هذه الأركان ؛لو ترك الحج عند بعضهم كافر ,لو ترك الزكاة عندهم كافر ؛تركه
بارك الله فيكم ,لو ترك الصلاة من باب أولى يكون كافرا حتى لو لم يجحد ؛هذه  -غير جاحد 

تفاصيل مذهب أهل السنة. ولا يُكَفِّرون فيما عدا هذه الأركان ؛لم يكفِّروا بعمل من الأعمال غير هذه 
وا إلا بهذه الأركان ,منهم من يكفِّر الأركان ,لا بمعاصي ولا بأعمال واجبة غير هذه الأركان ,لم يكفِّر 

بالصلاة وحدها ,ولا يكفِّر بترك الزكاة والصوم والحج ؛يكفِّر بترك الصلاة فإذا ترك الحج ليس بكافر 
عنده ,إذا منع أداء الزكاة يكون غير كافر ,يكون مجرما وتؤخذ منه قهرا ويؤخذ شطر ماله عقوبة وما 

فرا. الشاهد : أن كلمة أهل السنة بما فيهم الصحابة اجتمعت شاكل ذلك ,لكنه مع ذلك لا يرونه كا
كلمتهم أنهم لا يكفِّرون بترك شيء من الأعمال غير هذه الأركان ؛يعني الأعمال . قال الشيخ تعليقا 
: هذا ما كان يظهر لي سابقا ولغيري ثم كثرت الدراسة في موضوع ترك العمل بالكلية فوقفت على 

ر فيه من النقل عن السلف بأن تارك العمل بالكلية كافر فترجح لي ذلك لكنه مقال لأحد الإخوة أكث
يعبر عنه بتارك جنس العمل وأنا أرى الابتعاد عن لفظ ) جنس ( لما فيه من الإجمال والاشتباه ولأنه 
 يتعلق به أهل الفتن ولأنه لا يوجد هذا اللفظ في كتاب ولا سنة ولا استعمله السلف في تعريف الإيمان
).....( أهل السنة من يقول منهم بكفر تارك الصلاة يخرجه من دائرة الإسلام ليس بارتكاب معصية 
أو بارتكاب محرّم ؛بترك واجب لأن هذه عندهم مباني الإسلام وأركان الإسلام وهدمها يختلف عن 

ن أوهدم ارتكاب المحرمات ,ارتكاب المحرمات أمر عظيم لكن أعظم منه وأشدّ منه هدم هذه الأركا
شيء منها. فمنهم من يرى أن من ترك هذه الأركان فقد هدم أركان الإسلام فهو كافر أو هدم ركنا 
منها فهو كافر ,ومنهم من لا يكفِّره لكن يضلِّله بارك الله فيك ويرى عليه القتل والحدّ والسجن وما 

بارك الله فيكم. أما عند شاكل ذلك لكن لا يخرجونه من دائرة الإيمان على التفاصيل التي ذكرنا 
المرجئة فهذه الأعمال ما دخلت في الإيمان رأسا ,ليست بداخلة في الإيمان وليست من الإيمان في 
شيء ,وعند غلاتهم لو ترك هذه الأعمال كلها طول حياته فهو في الجنة ,لماذا ؟ لأنّ الإيمان عندهم 

ندهم والأعمال تركها لا يضر بهذا هو التصديق أو المعرفة وقد حصل والمطلوب هو هذا فقط ع
الإيمان ولا ينقص منه شيئا!! فهذا الفرق بين أهل السنة وبين المرجئة ؛العمل ليس من الإيمان ؛لا 
صلاة لا زكاة لا صوم لا حج ,أما أهل السنة فتتفاوت أقوالهم بين تكفير تارك الصلاة وبين مُجَرِّمِه 
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نه شيئا فشيئا حتى يتلاشى عند كثير من تاركي الأعمال وأنه بتقصيره في هذه الأعمال ينقص إيما
 [.انتهى تعليقه على الفتوى وهذا الفرق بينهم وبين المرجئة". ]

 
 كلمة حق حول جنس العمل:  مقالة:

وأدركت دندنة هؤلاء حول إنكار أحاديث الشفاعة ولا سيما حديث أبي قال المدخلي هداه الله: "* *
والخوض فيه لا سيما وكثير ممن يردده لا  –أي جنس العمل–الحديث عنه سعيد الخدري فكنت أكره 

يفهم معناه وكثير ممن يعرض عليهم من أذكياء حملة العلم يشتبه عليهم حتى قال لي بعض 
وفي نادر من  المدرسين الجامعيين الأذكياء قبل أيام: أنا لا أدري ما المراد بجنس العمل إلى الآن.

بعض الناس فأنهاه عن الخوض فيه فإذا ألَحّ ولـجّ اعترضت ببعض أحاديث الأحيان يسألني عنه 
رة يخرج من النار: "من عنده أدنى أدنى أدنى من مثقال ذ –رضي الله عنه  –الشفاعة كحديث أنس 

وفي هذه الأيام كتب أخونا حمد بن عبد العزيز العتيق مقالاا تحت من إيمان" ، فلا يحير جواباا. 
فشرعت في أن ترك جنس العمل كفر في الدين". الغافلين إلى إجماع المسلمين على  عنوان " تنبيه

قراءته إلى أن وصلت إلى الصحيفة الخامسة فإذا فيها : "الفصل الثالث: ترك جنس العمل كفر أكبر 
: المبحث الأول : صورة المسألة هي في رجل نطق بالشهادتين ثم بقي دهراا لم يعمل خيراا مطلقاا لا 

 .الشهادتين مطلقاا مع زوال المانع"لسانه ولا بجوارحه ولم يعد إلى النطق بب

فقلت : إن كان المراد بجنس العمل  هذه الصورة فإني لا أتردد ولا يتردد مسلم في تكفير من هذا 
لكني لا أحب للسلفيين التعلق عل هذا من عنده أدنى حد للإيمان. حاله وأنه منافق زنديق إذ لا يف

 جنس العمل" لأمور:بلفظ "
 أولها: أنه لفظ مجمل يحتمل هذه الصورة ويحتمل غيرها وهو ما يريده التكفيريون.

ثانيها: كما قال أخونا حمد العتيق : " إنها مسألة غير عملية بمعنى أنه لا يمكن أن يقال : إن هناك 
لم يعمل بعدها خيراا قط ، فإن قد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمداا رسول الله ، و  –من الناس  -زيداا 

 هذا النفي المطلق لا يمكن لأحد إلا الله أن يحيط به " ، والأمر كما ذكر الأخ حمد . 
ثالثها: دندنة التكفيريين حوله لمقاصد سيئة منها رمي أئمة السنة بالإرجاء , فمن لا يكفر تارك 

الحاكم الذي يحكم بغير ما أنزل الله الصلاة عندهم مرجيء أو أتي من شبهة الإرجاء ، ومن لا يكفر 
 تكفيراا مخرجاا من الملة فهو مرجيء وإن فصل على طريقة السلف وإن قال بكفر تارك الصلاة .

رابعها: من أجل ما في هذا اللفظ من الإجمال  المشار إليه سلفاا يقع من إطلاقه من اللبس على 
ة والشحناء والفتن بينهم ، ترجح لي أنه يجب كثير من الناس، و لما يوقع من الخلاف بين أهل السن
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الابتعاد عنه ، لأن الجنس قد يراد به الواحد وقد يراد به الكل وقد يراد به الغالب ، ومن هنا إذا دندن 
حوله السلفيون حصل بينهم الخلاف الذي يريده التكفيريون وتكثروا بمن يقول به منهم، فيقولون هذا 

ارك جنس العمل فيجرون الناشيء إلى مذهبهم في تكفير الحكام على فلان السلفي يقول بتكفير ت
 منهجهم وإلى رمي علماء السنة بالإرجاء ... الخ.

وأنصح السلفيين أن يلتزموا بقول السلف الشائع المتواتر من أول عهد السلف إلى يومنا هذا ألا وهو 
لب والجوارح ، أو إن الإيمان قول قولهم : إن الإيمان قول وعمل ، قول بالقلب واللسان وعمل بالق

باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان ، أو كما قال الإمام أحمد 
 رحمه الله : " الإيمان قول وعمل يزيد وينقص " .

، أو كما قال البخاري : " كتبت عن ألف شيخ وزيادة ولم أكتب إلا عمن يقول الإيمان قول وعمل " 
ونحو هذه العبارات الموروثة عن  السلف التي لا تخرج عن هذا المعنى فالتزام عبارات السلف فيه رد 
لضلال المرجئة ، وهو رد كاف شاف وفيه أمان وضمان للسلفيين من الاختلاف والقيل والقال، 

كلمة حق انتهى النقل عن  ."وحماية من استغلال التكفيريين لإطلاق بعض السلفيين لجنس العمل
 .حول جنس العمل

 
: ليس من الإرجاء -خامساا:" :نصيحة أخوية إلى الشيخ فالح الحربيوقال المدخلي في مقالة: * *

كان ينبغي أن تنصحهم بعدم الخوض في جنس العمل لأنه أمر لم يخض فيه  -1أقول :  ).....(
قلب السلف فيما أعلم، والأولى التزام ما قرره وآمن به السلف من أن الإيمان قول وعمل قول ال

وأنه يزيد وينقص يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية ثم الإيمان  .واللسان وعمل القلب والجوارح
ذرة من بأحاديث الشفاعة التي تدل على أنه يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال 

 إيمان أو أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان .

مذهب غلاة المرجئة في الإيمان أنه هو المعرفة وعند بعضهم أن الإيمان هو التصديق ومنهم  -2
 الأشاعرة وعند مرجئة الفقهاء الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان .
  يزيد ولا ينقص.وعند كل هذه الأصناف أن العمل ليس من الإيمان وأن الإيمان لا

فإذا كان هناك أحد يقول في تارك جنس العمل إنه ناقص الإيمان أو مرتكب الكبيرة ناقص الإيمان 
فإنه لا يصح أن يقال عنه أنه قد وافق المرجئة لأن المرجئة لا يقولون لا بزيادة الإيمان ولا بنقصانه، 

وهذا أمر  س مثل إيمان جبريل ومحمد بل مرتكب الكبائر عندهم كامل الإيمان بل إيمان أفسق النا
 .]نصيحة أخوية إلى الشيخ فالح الحربي[ ."واضح عند طلاب العلم فلا أدري كيف غفلتم عنه 

http://rabee.net/book_index.aspx?pid=3&id=88
http://rabee.net/book_index.aspx?pid=3&id=88
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ولقد أعلنت عدة مرات أني أُكفر تارك العمل، وأحذر فقط من استعمال الألفاظ * وقال المدخلي: "*
 المجملة، مثل جنس العمل، فلم يكفوا عن رميي بالإرجاء. 

الثاني : العمل عنده شرط صحة وهذا من مذاهب الخوارج التي يكفرون بها الأمة، فإن قال: لا، 
 يقوله بعض العلماء.فأقول له: إنك قد صححت هذا المذهب، وادعيت أنه 

الثالث : إلصاقه بربيع وإخوانه بأنهم يقولون: إن العمل شرط كمال، وهذا يعضد تعلقهم بجنس 
العمل للتوصل إلى تبديع أهل السنة ورميهم بالإرجاء، مع العلم بأن ربيعاا أول من زجر عن القول 

قد  -رحمه الله-بن عثيمينبأن العمل شرط كمال ومن آخر من يزجر عنه، اللهم إلا أن العلامة ا
حذر من القول به ومن القول بجنس العمل وشدد في ذلك، وقال فيمن يتعلقون بهما : إنهم يريدون 

الرابع : قال السلف: الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعات  ).....(بذلك التكفير واستحلال الحرام . 
ن القول بأنه ينقص وينقص حتى لا وينقص بالمعاصي، فزاد فالح وأنصاره شرطاا وهو أنه لا بد م

يبقى منه شيء وأوجبوه على النَّاس, ورموا من لا يقول بهذه الزيادة بأنه مرجئ وأرجفوا به على أهل 
ومن ثمار هذا الغلو: تبديع من لا يقول بقولهم من السلف وهم السواد   السنة إرجافاا شديداا.

بل وعلماء الأمة الذين حكى عنهم أبو حاتم وأبو الأعظم، ومنهم الإمام أحمد والشافعي والبخاري، 
زرعة والبخاري وغيرهم أنهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص, ولم يزيدوا على ذلك ولم 
يشترطوا هذه الزيادة. بل حكى الشافعي إجماع الصحابة ومن بعدهم على القول بأن الإيمان قول 

يادة التي قد يقولها بعض أهل العلم لكنهم لم يشترطوها ولم وعمل، ويزيد وينقص، ولم يحكِ هذه الز 
 ]مقالة: أصول فالح الحربي الخطيرة وآلاتها[.يلزموا بها الناس كما فعل فالح وأنصاره". 

 

 :كشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوزي البحريني الموصوف زوراا بالأثري  كتاب:

أهل السنة يحاربون الإرجاء بأصنافه، ويقولون : "في كشف أكاذيب... قال المدخلي هداه الله* *
ويعتقدون قبل أن تولدوا: إن الإيمان قول وعمل واعتقاد، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، وهو 
 الاعتقاد الذي أجمع عليه الصحابة والتابعون وأهل السنة على مدار القرون الإسلامية إلى يومنا هذا.

لمين لم تقتنعوا بهذا التعريف المجمع عليه احتقاراا وازدراءا وتجهيلاا وأنتم معشر الحدادية الجاهلين الظا
فزدتم شرطاا في تعريف الإيمان،  للسلف، ولو كان لهم ولأقوالهم عندكم قيمة ووزن لما تجاوزتموها.
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وهو أنه ينقص وينقص حتى لا يبقى منه شيء، وضللتم ورميتم بالإرجاء من لا يقول ويشترط ما 
ان شرطكم هذا متضمناا التبديع للسلف، ومتضمناا لمخالفة إجماعهم، وهذه هي البدعة اشترطتموه، فك

 العظيمة والفتنة الكبيرة، ومن جهلكم وخبث طواياكم لا تدركون هذه البدعة ولا ما تنطوي عليه.
فنقول: إن سفيان مع  ستقولون: إن سفيان ابن عيينة قال: إن الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء.

ل السنة والجماعة يقول طوال عمره بما يقولون، وفي مجلس واحد من مجالسه قرر عقيدة السلف أه
من أن الإيمان يزيد وينقص، فاستنكر أخوه ذكر النقصان من الإيمان، فرد عليه في حالة الغضب 

فجئتم أنتم  وقال: إنه ينقص حتى لا يبقى منه شيء، ولم يجعل ذلك شرطاا، ولا ألزم به أحداا.
متقدمين بين يدي الله ورسوله وبين يدي إجماع الصحابة ومن بعدهم فاشترطتم أنه لا بد أن يقول 

 القائل "الإيمان يزيد وينقص حتى لا يبقى منه شيء".

: " كل شرط ليس في -صلى الله عليه وسلم -ونقول لكم يا أيها الجهال الفتانون ما قاله رسول الله
أقول: لم  ستقولون: قال به غير سفيان من علماء السلف.". مائة شرطكتاب الله فهو باطل وإن كان 

وقد  يثبت ذلك عنهم، وإن ثبت ذلك عنهم فلم يلتزموه، ولا جعلوه جزءاا من تعريف الإيمان ولا شرطاا.
أقوله أنا أحياناا، ولا أجعله جزءاا من تعريف الإيمان ولا شرطاا، وكنت أقوله قبل فتنة الحدادية، ومن 

ب هذا الحدادي الغالي فوزي البحريني أنه ينسب إليَّ أني قلت في درس من شرحي لكتاب عجائ
الإيمان من صحيح البخاري: "الإيمان قول وعمل واعتقاد، ويزيد وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال 
قى ذرة، وأدنى أدنى من مثقال ذرة"، ويرميني مع هذا بالإرجاء؛ لأني في زعمه لم أقل: "حتى لا يب

فالسلف الأولون ومن خلفهم كلهم يقولون:  (.99منه شيء"، انظر كتابه القاصمة الخافضة )ص
"الإيمان قول وعمل يزيد وينقص"، ولا يقولون بهذه الزيادة، وقليل من يأتي بها، ولا يشترطها، فالسلف 

نادر، وهم قليل لم في مذهب الحدادية مرجئة؛ لأنهم جميعهم لا يقولون بهذه الزيادة، ومن قالها في ال
  يشترطوها، ولم يلتزموها.

ثم إني في هذا الشريط الذي نسب إليَّ فيه هذا القول لم أقتصر على ما ذكره، بل إني قلت: إن 
الإيمان ينقص وينقص حتى يصل إلى مثقال ذرة وقد يخرج من الإسلام، فافترى عليَّ أني لم أقل 

لا سيما إذا بلغ هذه  فجور هذا وأي كذب ومجازفة؟بهذه الزيادة، وحكم عليَّ بأني مرجئ، فأي 
الدرجة، وهي تضليل أهل الحق والسنة من الصحابة ومن تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا؛ لأنهم لم 

ثم مع هذا البلاء العظيم زدتم إمعاناا في حرب أهل  يقولوا بهذه الزيادة التي ما فرضها إلا الحدادية.
كمال( فهو مرجئ، فتضمن هذا رد نصوص من ) والعمل فرع السنة أن من قال: الإيمان أصل

الكتاب والسنة، وتضمن تضليل من قال بهذا من أئمة السلف الكبار، وما كفاكم هذا الإمعان في 
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الفتن حتى تعلقتم بلفظ "جنس"، ولم تكتفوا بأقوال السلف في هذا الميدان، فمنهم من يكفر تارك 
ة ومانع الزكاة، ومنهم من لا يكفر إلا تارك الأركان، ومنهم من الصلاة، ومنهم من يكفر تارك الصلا

فضاقت عليكم هذه الأقوال كلها، وتعلقتم  لا يكفر تارك الأركان، ومنهم من يكفر تارك العمل بالكلية.
. بلفظ "جنس" الذي لا وجود له في الكتاب والسنة، وحتى من أئمة اللغة من يراه دخيلاا على اللغة

وتعلقتم به مثل تعلق أهل الأهواء، فتقولون قال . جل الشغب والفتن والطعن في أهل السنةتعلقتم به لأ
وفلان وفلان بريئون من ظلمكم وباطلكم، فهم ما أرجفوا به، ولا حاربوا من . به فلان وقال به فلان

نانير ومرادهم من إطلاقه غير مرادكم، فإذا قال بعضهم: جنس الناس وجنس الدراهم وجنس الد. أجله
وجنس الحبوب وجنس العمل، ومرادهم بعض هذا الجنس، قلتم فلان ذكر لفظة جنس العمل، وجعلتم 

 [كشف أكاذيب...من  36-34ص]. "من ذلك سيفاا مصلتاا على أهل السنة

فأنا أول من حارب القول بأن العمل شرط كمال في الإيمان أو شرط صحة في  -وقال أيضا: "
 ك سنوات وإلى يومي هذا.الإيمان، وكررت إنكار ذل

وأنا قلت وأقول: إن الإيمان قد ينقص حتى لا يبقى منه شيء، وقلت هذا أو معناه في  -2
الشريط الذي ناقشه في بركانه هذا، ولكني لا أعلم أحداا من السابقين ولا من اللاحقين اشترطه في 

والذي من مقتضاه تضليل السلف . تعريف الإيمان إلا الحدادية الجاهلة الحاقدة على أهل السنة
كلهم، فحتى الذين قالوه من السلف يقتصرون في معظم أحوالهم على القول بأن الإيمان قول وعمل 
يزيد وينقص، ولا يزيدون، وبعضهم يقتصر على القول بأن الإيمان قول وعمل، كما نقل ذلك 

 البخاري عن ألف شيخ وزيادة من شيوخه.

دة، ولا أنكر على من يقولها، فقوله عني: "فأما إنكاره لفظ )ينقص حتى أنا لم أنكر هذه الزيا -3
لا يبقى منه شيء( ...الخ " فمن أكاذيبه، وصرحتُ بهذه الزيادة أو معناها في درس حضره المئات 

من  94-93ص]. " من أهل السنة من طلاب العلم، وسجل في الشريط الذي ناقشه هذا الأفاك الأثيم
 [كشف أكاذيب...

فانظر بعد هذا كله كيف يحاربني الحدادية، ومنهم هذا الأفاك، كيف يحاربوني ويرموني قال أيضا: "و 
بالإرجاء، ويرموني كذبا وزوراا بأنني أخرج العمل من الإيمان، كما ترى في قول هذا الأهوج . فإذا 

من أصول  كنت أرشدهم إلى التمسك بتعاريف السلف للإيمان، وأحثهم على ذلك، وأبيّن لهم أن
وأبيّن لهم ما في لفظ جنس أو جنس العمل من  السلف: وجوب سد الذرائع، ووجوب درء المفاسد.

الإجمال المؤدي إلى المفاسد، فلا يقبلون كل ذلك، ويستمرون في التعلق به رغبة في الفتن، واستهانة 
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يف الإيمان. ولو كان بمنهج السلف في سد الذرائع ودرء المفاسد، واستهانة بما قرره السلف في تعر 
عندهم احترام للسلف ومنهجهم والتزام بمقرراتهم لما تعلقوا بجنس العمل، ولا زادوا على تعريفهم 

 للإيمان اشتراط أنه لا بد أن يزاد فيه: ينقص حتى لا يبقى منه شيء.

 ولما استمر الحدادية في الإرجاف بجنس العمل خلفاا للتكفريين، وجعل زعيمهم فالح الحربي
جنس العمل ركناا في تعريف الإيمان، اضطررت أن أرد عليه هذا القول الذي لم يقله، ولم يفعله 

 السلف، ومما قلته في هذا المقال :

" وقولك في جنس العمل إنه أحد أركان تعريف الإيمان، فأقول لك : إن السلف لما عرَّفوا الإيمان؛ 
ول: قول وعمل واعتقاد...الخ , وأنا عرَّفت الإيمان قالوا في تعريفه: الإيمان قول وعمل, وبعضهم يق

بما عرَّفه به السلف, وبيّنتُ مذهب المرجئة الذين لا يُدخلون العمل في الإيمان, ولم أجد من ذكرَ 
لفظ جنس العمل في تعريف الإيمان, فأسألك: هل السلف الذين لم يدخلوا لفظ "جنس" في تعريف 

 الإيمان يكونون مرجئة عندك ؟

 ولك: "هرب لما رأى الردود وأدرك خطأه"، من أنبأك أنني هربت وكيف أدركت أني أخطأت؟!وق
فوالله ما ازددت إلا يقينا بصواب كل ما ضمته النصيحتان وبأهمية الأسئلة التي لم ترد عليها, وأنا 

عمل, متأكد أنك عاجز عن الرد عليها, ووالله ما هربت عن مساءلتك عن الإيمان والإرجاء وجنس ال
هذا الهروب, ولو كان عندي خطأ ما خجلت ولا ترددت عن إعلان  -والعياذ بالله-ولم يخطر ببالي 

ولقد هوشتم عليّ بموضوع تارك جنس العمل وأنا لم  الرجوع عنه وأعوذ بالله من الاستكبار والعناد.
كرت قولكم أتعرض في نصيحتي  لتارك جنس العمل من حيث إنه كافر أو ليس بكافر, وإنما استن

بأن من لم يكفره يكون موافقاا للمرجئة في القول بنقص الإيمان الذي لم يقل به المرجئة , فإذا كان 
هذا الذي لم يكفره ممن يدخل العمل في الإيمان ويقول إنه يزيد وينقص، فكيف يصح قياسه على 

وإذن فمناط  ه ونقصه ؟المرجئة وإلحاقه بهم وهم لا يدخلون العمل في الإيمان ولا يقولون بزيادت
هذا هو  .ي الأصل وهو قول المرجئة المعروفالإلحاق وعلته وهو القول  بنقص الإيمان لا يوجد ف

جه والآن أو  .الذي يفقد ركنا من أركان القياسوجه نقدي لكم ولا شك أنكم مخطئون في هذا الإلحاق 
 .لك أسئلة عن الإيمان إلى آخره

 تعريف الإيمان بعد نهيي عن الخوض في جنس العمل:  قلت أنا في نصيحتي في -أولاا 
قلب واللسان وعمل والأولى التزام ما قرره وآمن به السلف من أن الإيمان قول وعمل قول ال -1 

 .القلب والجوارح
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وأنه يزيد وينقص, يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية, ثم الإيمان بأحاديث الشفاعة التي تدل على 
من قال لا إله إلا الله وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان أو أدنى أدنى مثقال ذرة أنه يخرج من النار 

 من إيمان.
مذهب غلاة المرجئة في الإيمان أنه هو المعرفة، وعند بعضهم أن الإيمان هو التصديق  -2 

 ومنهم الأشاعرة وعند مرجئة الفقهاء الإيمان تصديق بالقلب وإقرار باللسان .
 ف أن العمل ليس من الإيمان وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص".وعند كل هذه الأصنا

وقال الإمام أحمد: " الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . وقال الإمام البخاري: " كتبت عن ألف شيخ 
السؤال هنا: بين لي هنا كيف خالفت الإمام  .ب إلا عمن قال: الإيمان قول وعملوزيادة ولم أكت

ألا ترى أن رميك لي بالإرجاء  ؟الأئمة حتى صرت من غلاة المرجئة يوخهأحمد والإمام البخاري وش
 ؟مامين وأهل السنة جميعا بالإرجاءيعتبر رميا للإ
. قلت لك: لو كان واجباا ذكره والخوض فيه وهو أنت نهيت عن الخوض في جنس العمل فإن قلت:

أغفلوها ولم يأمروا بالخوض  " وحيثظة "جنسركن في تعريف الإيمان , فلماذا أغفل أئمة السنة لف
, جنس العمل تعريفاا جامعاا مانعاا ؟ وأرجو أن تعرف لي بعد هذا ا  فهل ترى أنهم من غلاة المرجئةفيه

 ولا يقبل منك هذا التعريف إلا إذا نقلته نقلاا موثقاا.
ولما ذكر أحد الأخوة السلفيين صورة لجنس العمل وافقته على تكفير صاحبها دون تردد ولا 

 يجوز لمسلم أن يتردد فيها .
لكني لا أزال أنصح الشباب عن الخوض فيه لأنه لفظ مجمل يحتمل معاني متعددة ولفظ لم 

 يرد في الكتاب والسنة . 
فإن استطعت أن تنقل لنا تعريفاا يبدد هذه الاحتمالات ولا يعرض السلفيين للمهاترات فأبرز 

 .هذا التعريف السلفي فإن لنا في سلفنا أسوة 
يؤيد ما ذهبت إليه من ترك الخوض في جنس العمل ما صرح به العلامة الشيخ محمد بن 

في لقاء نظمته إدارة الدعوة بوزارة الأوقاف والشئون الإسلامية بدولة  –رحمه الله -صالح العثيمين 
 قطر.

 في هذا اللقاء على مجموعة من الأسئلة منها: -رحمه الله  -أجاب الشيخ 
 العمل كافر , تارك آحاد العمل ليس بكافر " ما رأيكم في ذلك ؟ س: " تارك جنس
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ج: من قال هذه القاعدة ؟ من قائلها ؟! هل قالها محمد رسول الله ؟! كلام لا معنى له نقول من 
كفره الله ورسوله فهو كافر ومن لم يكفره الله ورسوله فليس بكافر، هذا هو الصواب، أما جنس 

 لا فائدة منها. (2)آحاد العمل فهذا كله طنطنةالعمل أو نوع العمل أو 
 س: هل أعمال الجوارح شرط في أصل الإيمان وصحته أم أنها شرط في كمال الإيمان الواجب ؟

ن أواني ج: تختلف، فتارك الصلاة مثلاا كافر , إذاا فعل الصلاة من لوازم الإيمان، وإني أنصح إخ
 –رضوان الله عليهم  –ا إلى ما كان عليه الصحابة يتركوا هذه الأشياء والبحث فيها وأن يرجعو 

من  لكافروالسلف الصالح لم يكونوا يعرفون مثل هذه الأمور المؤمن من جعله الله ورسوله مؤمناا وا
 جعله الله ورسوله كافراا , وانتهى .
ي تدريس هذا الكتاب للناشئة وهو مشتمل على ف –حفظه الله  –س: سائل يقول: ما قول الشيخ 

 -العناوين الآتية المكتوبة بالخط البارز سنذكرها لكم:
 يقول: " لا يكفر المسلم حتى يترك أصل الإيمان القلبي " .

 ج: أنا قلت في هذا اللقاء إن تارك الصلاة كافر ولو كان مقراا بوجوبها .
 ولون بنجاة تارك ...السائل يقول في موطن آخر: " جمهور العلماء وليس المرجئة يق

هؤلاء يريدون سفك الدماء واستحلال الحرام, لماذا  قائلاا: –رحمه الله تعالى  -قاطعه الشيخ 
صاحب هذا الكتاب ما أصل أصول أهل السنة والجماعة كما أصلها شيخ الإسلام ابن تيمية في 

لعمل آحاد ا –نوع العمل  –) جنس العمل  (1)العقيدة الواسطية, أما أن لا يكون لهم هم إلا التكفير
 ( . -حفظه الله  –( وما أشبه ذلك لماذا ....) كلمة غير واضحة للشيخ 

 فهذا العلامة ابن عثيمين ينهى عن الخوض في جنس العمل وما شاكله مما لم يكن معروفاا 
 وانطلاق مما قرره السلف الصالح .    عند السلف, وهذا  انطلاق من توجيه الرسول 

ويا أخي إني أراك مولعاا بالغرائب والألفاظ المتشابهة المشكلة , وهذا أمر مذموم, لأن الله ذم من يتبع 
: " حدثوا الناس بما يعرفون  نهانا عن عضل المسائل, وقال علي  المتشابه, ولأن رسول الله 

 دون قوم كراهية باب من خص في العلم  قوماا  – 49أتحبون أن يكذب الله ورسوله "  , البخاري ) 

                                                           
ه ط ط ة  لكفناذا   ا:وعقن  ننى له إنه كلام لا م :ش عثيمين عقنا عش ج س النملقاا المدخلي في الهامش: انظر إلى اب (2)

 كيمة.صيحته الحخذ ب يأش عثيمين شيخه ثم لا سيما فن ي الذي عدعي أن ابوه  لا عشبننن مش الط ط ة به  ولا 

  جيداً  افنا  هذاكفير  فتأمل قنا النلامة ابش عثيمين كيف وصف أصحاب ج س النمل أنه  لا ه  له  إلا الت( 1)
 .ستحلاا الأمنااوم ناا: سفك الدماء وا واعرف أهداف القنم
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لبعضهم : " ما أنت محدثاا قوماا حديثاا لا تبلغه عقولهم إلا كان وقال ابن مسعود  أن لا يفهموا (.
وكان السلف ينكرون تتبع الغرائب ويقولون: إن الدين ما جاءك من  .(11فتنة " مقدمة مسلم )ص 
" وهو لا ذكر نت تتعلق بلفظ "جنسأو  .ث المشهورة في الناس وبها يعملون هنا , وهنا يريدون الأحادي

له في القرآن ولا في السنة , ولا أدخله السلف في تعريف الإيمان ولم يذكر في أقوال القرون المفضلة 
تب اللغة تجد وإذا رجعت إلى ك .مما أدخله الفلاسفة على الإسلام حسب علمي , ولا يبعد أن يكون 

قال: ابن فارس في مقاييس  .على اللغة الأصمعي دخله. ويقال: إن أول من أاضطراباا في تفسيره
اللغة عن الأصمعي: إنه أول من جاء بهذا اللقب وقال مثل هذا صاحب القاموس.وبعض أهل اللغة 

, وهؤلاء متأثرون بكلام وبعضهم يقول: إنه أعم من النوع يقول عن الجنس: إنه الضرب من الشيء .
النوع, فيجعل معنى الجنس والنوع واحداا, وهو صاحب وبعضهم يقول: الجنس هو الأصل و  .الفلاسفة

المعجم الوسيط وقال بعد هذا التعريف: "وفي اصطلاح المنطقيين ما يدل على كثيرين مختلفين 
 .(1)بالأنواع, فهو أعم من النوع " يعني عند المنطقيين, وهذا يشير إلى أنه من وضع أهل المنطق

ن حملوا لواءه يقولون عن الشيخ ابن باز والشيخ الألباني ومن مضار استخدام هذا اللفظ أن بعض م
 [من كشف أكاذيب... 118-113ص] .عثيمين: " إنهم ثالوث الإرجاء" والشيخ ابن

( من بركانه: "وكلمة )جنس العمل( لا يبنى عليها 11قال فوزي البحريني في )صوقال أيضا: "
 مر تلفظعندما تلفظوا )بجنس العمل(، وهذا الأأشياء، ونافح عنها ربيع كثيراا، وطعن في أهل العلم 

 به بعض علماء أهل السنة والجماعة: )كشيخ الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن
بي عثيمين، والشيخ الفوزان، والشيخ عبد العزيز آل الشيخ، والشيخ الغديان، والشيخ فالح الحر 

 وجوه.أقول: الجواب على هذا المقطع من  وغيرهم(".

. فأقول: إن هذا لمن أكذب الكذب". لى قوله: "وكلمة )جنس العمل( لا يبنى عليها أشياءع -الأول
ا على فأنت وفئتك الحدداية تحاربون عليها أهل السنة منذ ما يزيد على أربع سنوات، وتريدون فرضه

 أهل السنة.

                                                           
كل  ال فسروه بمننى تكلمين لا مش الموقد فسره الحدادعنن بتفسير لم عقله أحد مش أهل اللغة و قاا المدخلي في الهامش:  (1)

 وهذا مخالف لكل تفسيراته .
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ند تكفيره تارك العمل بالكلية، ولو من لا يلتزم بلفظ "جنس العمل" ع (1)أنتم ترمون بالإرجاء -ثانياا 
صرح بتكفير تارك العمل مراراا إلا أنه يقول: اتركوا كلمة جنس لإجمالها، ولما في هذا الإجمال من 

، فتقول: "وأما قوله عن (2)وأنت إلى هذه الساعة تدافع عنه المفاسد والفتن، ترمون هذا بالإرجاء.
س العمل: وهو لفظ لا وجود له في الكتاب والسنة ولا جنس العمل: فأخرجه من الإيمان بقوله: )جن

ثم بنيتَ عليه قولك: "وهذا هو الإرجاء، وهذا هو  خاصم به السلف ولا أدخلوه في قضايا الإيمان".
فانظر إليه كيف ينافح عنه، وكيف يبني عليه الحكم ". الإرجاء، فهو أخرج العمل عن الإيمان
كذب الرجل وقلبه للحقائق، فما مصير الصحابة والسلف الذين بالإرجاء على من لم يقل به؛ لتدرك 

 لا يعرفون جنس العمل؟

وأما قوله: "وهذا الأمر )يعني جنس العمل( تلفظ به بعض علماء أهل السنة والجماعة: )كشيخ 
الإسلام ابن تيمية، والشيخ ابن باز، والشيخ ابن عثيمين، والشيخ الفوزان، والشيخ عبد العزيز آل 

أقول: فهذا من التلبيس، فمن ذكرهم من  ، والشيخ الغديان، والشيخ فالح الحربي وغيرهم".الشيخ
العلماء لم يدخلوه في قضايا الإيمان، ولم يجعلوه ركناا في تعريف الإيمان؛ كما فعل فالح الجاهل 

س إن هؤلاء العلماء قد يقولون: جنس كذا، وجنس كذا، وجن الذي يعده هذا الأفاك من العلماء.
العمل، ولكن على غير منهجكم، وعلى غير ما تريدون، ولا يحاربون من أجله، وإذا عرَّفوا الإيمان 
قالوا: الإيمان قول وعمل، ولا يدخلون لفظ جنس في تعريف الإيمان، ولا جعلوه ركناا في تعريف 

سرون جنس العمل فأنتم تف الإيمان كما افترى عليهم فالح، وكما تُوهم أنت أن العلماء مع الحدادية.
بترك العمل كله، فلا يكفر إلا من ترك العمل كله، والعلماء الذين زعمتم أنهم معكم يكفرون بترك 
الصلاة وحدها، فإذا كفروا تارك جنس العمل فإنما يريدون بإطلاق لفظ "الجنس" بعضه، وهو 

نس الحبوب وجنس ثم إن العالم من المتأخرين إذا قال: جنس الدينار وجنس الدرهم وج الصلاة.
البشر، لا يريد الكل من هذه الأجناس، وإنما يريد ما يصدق عليه جنس الدرهم وجنس الدينار وجنس 
الحبوب ولو قليلاا، فلا يصح بحال دعوى أن العلماء معكم. ثم أنتم لا تريدون من التعلق بجنس 

لأجل الخصومة، ومن العمل إلا حمل راية الحرب والشغب على أهل السنة، أي تريدون الخصومة 
 أجل التنفيس عن حقدكم عليهم.

                                                           
لنمل عكفروا تارك ا نربنة  وألأالأركان اله  أن عكفروا تارك الصلاة  وأن عكفروا تارك قل ا وقد قاا المدخلي في الهامش:  (1) 

فتن؛ لأنه  لا لشغب والار في فأبنا إلا التشبث به للاستمرا  دلكلية كما هن منروف عش السلف  واتركنا لفظ "ج س"
 عقت ننن بأحكام السلف.

 أي ج س النمل.قاا المدخلي في الهامش:  (2)
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ومعروف ومشهور . ومن تلبيس هذا الرجل إدخال ابن عثيمين مع العلماء في التلفظ بجنس العمل
عن ابن عثيمين تحذيره من استعماله، وقوله فيمن يستخدمونه: إنهم يريدون به سفك الدماء 

 .[من كشف أكاذيب... 126-124ص] ."واستحلال الأموال، وقد مر بك موقفه قبل قليل

من قوله  -رحمه الله-( من بركانه: " وليس مراد ابن تيمية 22-21قال فوزي في )صوقال أيضا: "
)والدين القائم بالقلب من الإيمان علماا وحالاا هو الأصل والأعمال الظاهرة هي الفروع، وهي كمال 

ان أي: إذا انتفت بقي الإيمان، أي مراده بأن الإيمان( ليس مراده بأن الأعمال شرط كمال في الإيم
إيمان العبد بالأعمال  -العبد إذا أتى بالأصول لا بد أن يكمل ذلك بالفروع، فالفروع مكملة للإيمان 

والمقصد هنا الإيمان هو الإسلام ومراد ابن تيمية أن يقول بأن لا يكمل إيمان العبد حتى يكمله  -
رح، ومراده بأن الأعمال الظاهرة جزء من الأعمال وهذا كلام يدور بالأعمال الظاهرة أعمال الجوا

عليه كلام ابن تيمية فالإيمان أصل والأعمال لازمة له هذا هو تخريج كلامه، وليس مراده ما فهمه 
ربيع بأن الأعمال شرط كمال في الإيمان، وفرع في الإيمان، وفي الإسلام، فتنبه! كما قال عنه الذي 

بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بها ولذلك ابن تيمية  نقله ربيع وقد
رحمه الله يذكر الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من الأعمال الظاهرة، وهو هل هذه الأعمال عند 
ربيع شرط كمال في الإيمان؟ وابن تيمية رحمه الله ذكر الصلاة والزكاة والحج وغير ذلك من 

لأصول! فهل هذه الأعمال عند ربيع شرط كمال في الإيمان؟ وهذا هو مذهب المرجئة! لأن ابن ا
تيمية رحمه الله على عقيدة أهل السنة والجماعة، فلا بد أن يؤخذ كلامه كاملاا شاملاا من أوله إلى 

يبقى الإيمان في آخره حتى يتبين المراد منه، كما نقلنا عنه كثيراا بأن الأعمال جزء من الإيمان، ولا 
 قلب العبد إذا ترك الأعمال بالكلية".

إن كلام ابن تيمية صريح واضح وضوح الشمس بأن الإيمان علماا وحالاا هو الأصل.  -1أقول : 
 وأن الأعمال الظاهرة فروع وكمال له. 

 لكنها تخفى على العميان  الحق شمس والعيون نواظر

 إذا احتاج النهار إلى دليلوليس يصح في الأذهان شيء            

 وما رأيت مباهتاا ومكابراا مثل هذا الأهوج .

، ويقولني ما لم أقل، فينسب إليَّ القول بأن العمل شرط كمال، وأني  -2 انظر إليه كيف يفتري عليَّ
أفهم القارئ بأن مراد ابن تيمية بأن الأعمال شرط كمال، وهو يردد هذه الفرية عليَّ مراراا مع أني 
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فهو يثير الغبار على كلام ابن تيمية ويشوش عليه؛ ليصرفه  ذر من القول به قبل الناس وآخرهم.أح
عن ظاهره وعن مراده؛ فعل غلاة أهل البدع في تحريف الكلام عن مواضعه، ذلكم الفعل الذي ورثوه 

 عن اليهود.

الإيمان؛ أي إذا انتفت فهل أنا نسبت إلى ابن تيمية أنه يريد بكلامه هذا الأعمال شرط كمال في  -3
بقي الإيمان، فهذا من افتراء هذا البحريني وأكاذيبه، فأنا لا أقوله ولا أعتقده ولا أنسبه لغيري، لا ابن 
تيمية ولا غيره، فليأت به إن كان من الصادقين من أشرطتي أو دروسي أو كتبي، فلقد جعل هذا 

ديهم خالية من الحجج فيعتمدون في حربهم على الرجل وحزبه هذه الفرية سلاحاا يحاربوني به؛ لأن أي
 أهل السنة على الأكاذيب والاتهامات .

انظر وهو يبين مراد ابن تيمية فيقول: "أي مراد )ابن تيمية( بأن العبد إذا أتى بالأصول لا بد    -4
تيمية من فهو يعترف لابن  " .-إيمان العبد بالأعمال-أن يكمل ذلك بالفروع، فالفروع مكملة للإيمان 

حيث لا يدري أنه يثبت للإيمان أصولاا وفروعاا وكمالاا، ويبين بأن هذا مراده وينكر في مواضع أن 
فقد نقلت عن  يكون العمل فرعاا وكمالاا للإيمان، وينكر أن يكون هذا مذهب أهل السنة والجماعة .

فجاء هذا المبطل لينفي . الاا ابن تيمية بالجزء والصحيفة أنه يعتبر الإيمان أصلاا والعمل فرعاا وكم
إذا ظهر لك هذا فاعلم أنني نقلت عن عدد من . عن ابن تيمية هذا القول، بل لينفيه عن أهل السنة

العلماء ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية، كلهم يصرحون تصريحات في غاية الوضوح أن الإيمان 
تنص على أن الإيمان أصل أصل والعمل فرع، ونقلت عن ابن تيمية تسعة نصوص واضحة جلية 

 والعمل فرع.

نقل البحريني من هذه النصوص النص الآتي فقط مرتين، وذهب يتلاعب بمعناه وهرب عن نقل 
النصوص الأخرى وكتمها؛ لأنها تهدم باطله وجعجعته، وذهب ينقل عنه نصوصاا كثيرة كلها تؤيد ما 

يحرف كلامه، ويدعي أن مقصود ابن  نقلته عن شيخ الإسلام ولا يخالفه شيء منها، ومع ذلك ذهب
 تيمية من ذكر الإيمان فيها إنما يريد به الإسلام، وكلامه عليها في غاية التهافت والهذيان.

 [من كشف أكاذيب... 169-167ص]

حديث وفد  -رحمه الله-( من بركانه: " ثم ذكر ابن تيمية 24ثم قال البحريني في )صوقال أيضا: "
(: )فأصل الإيمان في القلب وهو 644تين والصلاة والزكاة، ثم قال في )صعبد القيس بذكر الشهاد

قول القلب وعمله وهو إقرار بالتصديق والحب والانقياد، وما كان في القلب فلا بد أن يظهر موجبه 
 -يعني: عدم الإيمان  -ومقتضاه على الجوارح وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه، 
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الأعمال الظاهرة من موجب إيمان القلب ومقتضاه(. فلا بد من العمل الظاهر  وضعفه، ولهذا كانت
 والباطن".

ار (: " فأصل الإيمان في القلب وهو قول القلب وعمله، وهو إقر 7/644أقول: قال ابن تيمية في )
 مإذا لبالتصديق والحب والانقياد وما كان في القلب فلابد أن يظهر موجبه ومقتضاه على الجوارح، و 

يعمل بموجبه ومقتضاه دل على عدمه أو ضعفه؛ ولهذا كانت الأعمال الظاهرة من موجب إيمان 
 القلب ومقتضاه، وهى تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له، وهى شعبة من مجموع الإيمان

رضي الله -المطلق وبعض له؛ لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح، كما قال أبو هريرة 
لك، والأعضاء جنوده فإن طاب الملك طابت جنوده وإذا خبث الملك خبثت : إن القلب م-نهع

في الجسد مضغة، إذا صلحت  أنه قال: "إن-ه وسلمصلى الله علي-جنوده، وفى الصحيحين عنه 
 صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد، ألا وهي القلب".

 في نقله لهذا النص عن شيخ الإسلام ابن تيمية؟ وأقول: ماذا ارتكب هذا البحريني

قول شيخ الإسلام في هذا النص عن الإيمان: " وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على  -1
فجاء هذا الخائن ليقول: " وإذا لم يعمل بموجبه ومقتضاه دل على  عدمه أو ضعفه".

فهو يفسر كلام ابن تيمية ويغيره ليحوله إلى  وضعفه". –يعني: عدم الإيمان  -عدمه، 
مذهب الخوارج: التكفير بالمعاصي، فشيخ الإسلام يقول: " دل على عدمه أو ضعفه"، 
يعني أن الذي لا يعمل بمقتضى الإيمان يقع في واحد من أمرين إما الكفر إذا كان 

أو استكبار  (1)دجاحداا لوجوب العمل أو تاركاا له بالكلية، وهذا لا ينشأ إلا عن جحو 
وعناد، فهذا كافر خارج عن ملة الإسلام، وإما أن يقع العاصي الذي لا يعمل بمقتضى 
الإيمان في ضعف الإيمان مثل عصاة المسلمين الذين يقعون في الكبائر، ولا يكفرهم 

 أهل السنة، ويكفرهم الخوارج.

ما في القلب ودليل عليه حذف من كلام شيخ الإسلام ما يأتي، وهو قوله: " وهي تصديق ل -2
وشاهد له وهي شعبة من مجموع الإيمان المطلق وبعض له؛ لكن ما في القلب هو الأصل لما على 

أن القلب ملك، والأعضاء جنوده فإن طاب الملك  -رضي الله عنه-الجوارح، كما قال أبو هريرة 

                                                           
لإدء مع تكبار واذعب والاسوالتي هي التكالجحند واحد مش المكفرا  ع د أهل الس ة  قاا المدخلي في الهامش:  (1)
 .وكفر تكذعب وهن غير الجحند نفاقتصدعق  وكفر إعراض وكفر شك وكفر ال
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أنه قال:  - عليه وسلمصلى الله-طابت جنوده، وإذا خبث الملك خبثت جنوده، وفى الصحيحين عنه 
) إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها سائر الجسد، وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهى 

 القلب".

 فهي: لماذا حذف هذا الكلام الهام؛ لأنه حجة عليه وحجة لربيع؛ لأن الأعمال تابعة للإيمان

 تصديق لما في القلب ودليل عليه وشاهد له. -1

 من مجموع الإيمان المطلق وبعض له. (1)وهي شعبة -2

 لكن ما في القلب هو الأصل لما على الجوارح. -3

لام أقول: وما في القلب هو الإيمان فهو الأصل وما على الجوارح فرع له، كما قرر ذلك شيخ الإس
ل يمثو  وأعمال الجوارح شعب للإيمان وفروع، كما قرر ذلك شيخ الإسلام وغيره من العلماء.. مراراا 

روع فالعلماء الإيمان بالشجرة لها فروع وثمر، فالأعمال فروع للإيمان، كما أن الأغصان والثمر 
ن الرجل يدرك أ. كما يطلق على الإيمان وفروعه لفظ الإيمان للشجرة، ويطلق على المجموع شجرة.

يع من عند رب ولكنه يجحد ما. الحق مع ربيع، وأن أقوال العلماء والنصوص القرآنية والنبوية تؤيده
 الحق ويعاند ويكابر، ويثير حوله الأعاصير من الشبه الساقطة.

أعود لأقول: إني نقلت عن شيخ الإسلام تسعة نصوص، يصرح فيها كلها بأن الإيمان أصل 
والعمل فرع، فلم يذكر منها إلا نصاا واحداا، ذكره مرتين، وهرب من ذكر ثمانية نصوص؛ لأنها تدمغ 

ظر مقالي "هل يجوز أن يرمى بالإرجاء من يقول: إن الإيمان أصل والعمل فرع" ان. باطله فكتمها
-248(، وزدت عليها خمسة نصوص عن شيخ الإسلام في هذا البحث، انظر ص)14-8)ص
 ( فيما يأتي.253

 لحقيقةنقل فوزي البحريني عن ابن تيمية عدداا من النصوص يرد بها عليَّ في زعمه، وفعله هذا في ا
د به ضرب كلام ابن تيمية بعضه ببعض، وهيهات له ثم هيهات، فكلام ابن تيمية يؤيد إنما يري

لقرآن بعضه بعضاا ويقويه، ويؤيد كلام الأئمة الآخرين الذين نقلت عنهم، وكلامهم يؤيد كلامه، وا
  .[من كشف أكاذيب... 175-172ص] ."والسنة معهم

                                                           
 والشنبة فرع.قاا المدخلي في الهامش:  (1)
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ابن تيمية ويصرفه عن مراده الصريح ليقول: " جاء هذا المبطل الفاشل ليحرف كلام " وقال أيضا:
ومراد ابن تيمية هنا الدين له أصل وفرع أي له أصول وفروع وليس مراد ابن تيمية بأن الأعمال 
شرط كمال وفرع في الإيمان؛ لأن من ترك الأعمال يبقى إيمانه أو صح إيمانه عند المرجئة 

فمن قال: إن ابن تيمية قال: العمل شرط كمال  ."-رحمه الله-العصرية، فهذا ليس مراد ابن تيمية 
وهل ربيع وإخوانه مثل الشيخ أحمد النجمي والشيخ زيد محمد المدخلي والشيخ محمد بن  في الإيمان؟

هادي المدخلي والشيخ عبيد والشيخ صالح السحيمي وسائر السلفيين في مكة والمدينة هل قالوا في 
 [من كشف أكاذيب... 177ص] ".ي الإيمان؟يوم من الأيام: إن العمل شرط كمال ف

نحن لا ننكر أن يقال: إن للدين أصولاا وفروعاا، وإن للإسلام أصولاا وفروعاا، وإن وقال أيضا: "
للإيمان أصولاا وفروعاا، ومعنى الجميع واحد، وإذا اجتمع اثنان افترقا، وإذا افترقا اجتمعا، ودخل 

سنة العمل أصل أو ركن لا ننكر عليه، فهو فرع باعتبار أحدهما في الآخر، وإذا قال بعض أهل ال
 وأصل باعتبار آخر. فرع باعتبار ابتنائه على ما في القلب، وأصل بالنظر إليه نفسه.

لكن نقول: كيف إذا قال المسلم: إن الدين له أصول وفروع وكمال، أو إذا قال: إن الإسلام له أصول 
أليس  : إن الإيمان له أصول وفروع وكمال يكون مرجئاا.وإذا قال وفروع وكمال لا يكون مرجئاا.

معركتكم إنما هي على اعتبار العمل فرعاا، فكيف تعترفون أنه فرع، ثم تبدعون من يقول: إنه فرع، 
 [من كشف أكاذيب... 178ص] "ألا يدل هذا على إغراقكم في الجهل والهوى والتناقض البغيض؟

جئاا من لا يكفر تارك العمل إذا كان يقول ويعتقد أن الإيمان هل يعتبر مر وقال أيضا تحت عنوان: "
قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية، ويحارب من يخرج العمل من الإيمان ويدينه 
بالإرجاء، وينتقد بشدة من يقول: "الإيمان لا يزيد ولا ينقص" ويدينه بأنه قد خالف نصوص الكتاب 

 ؟والسنة ويدينه بالإرجاء؟

( وأنَّها أربع طوائف : المرجئة الغالية والأشاعرة 34ذكر البحريني فرق الإرجاء في )ص
والكرامية ومرجئة الفقهاء . ثم قال : " ونذكر طائفة خامسة: وهم المرجئة العصرية وهم أخف من 
 سابقتها في الإرجاء لكنهم يوافقونهم في الجملة وهم الذين يقولون بقول غريب محدث، وهو بأن
الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب دون العمل في الحقيقة أي أثبتوا إمكان وجود إيمان في القلب 
ولو لم يظهر أي عمل على الجوارح فيصح الإيمان عندهم مع ترك العمل؛ لأن العمل عندهم شرط 

 كمال في الإيمان وهذا هو قول المرجئة على الحقيقة الذين أرجئوا العمل عن الإيمان".
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أين قال ربيع وإخوانه في المملكة كلها بأن الإيمان قول باللسان واعتقاد بالقلب دون  -1
العمل في الحقيقة أي أثبتوا إمكان وجود إيمان في القلب ولو لم يظهر أي عمل على 
الجوارح فيصح الإيمان عندهم مع ترك العمل؛ لأن العمل شرط كمال في الإيمان، وهذا 

اذكر في أي كتاب من  قيقة الذين  أرجئوا العمل عن الإيمان.هو قول المرجئة على الح
 (.....) كتبهم وفي أي شريط من أشرطتهم.

على فرض أن ربيعاا قال ما تدعيه وترجف به عليه وعلى إخوانه، فاذكر لي أقوال أهل السنة  -2
أدلتهم على ذلك، السابقين واللاحقين في تسمية من لا يكفرون تارك العمل بالكلية بالمرجئة، وأذكر 

 وإلا فأنت خارجي مخالف لأهل السنة.

أهل السنة لا يكفرون من عنده أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان، ولهم أدلتهم من الكتاب  
 والسنة، وخالفهم في ذلك الخوارج ، وهذا الصنف يصدق عليهم في لغة العرب أنهم تاركون للعمل.

فليرم  كي الأعمال بالكلية إنه أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة.فكم هو الفرق بين من هذا حالهم وبين تار 
. الحدادية أهل السنة بالإرجاء، وليردوا أدلتهم على إخراج العصاة من النار بهذا القدر من الإيمان
وهم يدورون حول هذا، ولكنهم لا يجرؤون على التصريح به، ويكتمونه بتقيتهم، وإلا فكيف 

أركانه وواجباته ومستحباته، ثم يحاربون أهل السنة هذه الحروب يتسامحون في ترك العمل كله ب
 (.....) الطويلة الأمد بالأكاذيب والخيانات من أجل جزء هو أدنى أدنى أدنى من مثقال ذرة .

مع أني أكفر تارك العمل بالكلية، وأدندن كثيراا حول كفر تارك الصلاة، ومع أن من إخواني الذين 
 . -رحمه الله-بالإرجاء من يكفر تارك الصلاة ومنهم الشيخ أحمد النجمي يرميهم الحدادية 

من أئمة السنة من لا يكفر إلا بترك الشهادتين أو يقع في نواقضها، وهو الإمام  محمد بن  -1
عبد الوهاب إمام الدعوة السلفية بعد الإمامين ابن تيمية وابن القيم ، قال في "الدرر السنية" 

عما يقاتل عليه ؟ وعما  -رحمه الله تعالى-شيخ / محمد بن عبد الوهاب(: "وسئل ال1/102)
يكفر الرجل به ؟ فأجاب: أركان الإسلام الخمسة، أولها الشهادتان، ثم الأركان الأربعة ؛ 
فالأربعة : إذا أقر بها، وتركها تهاوناا، فنحن وإن قاتلناه على فعلها، فلا نكفره بتركها ؛ 

كفر التارك لها كسلاا من غير جحود ؛ ولا نكفر إلا ما أجمع عليه والعلماء : اختلفوا في 
فعلماء الأمة اختلفوا في تكفير تارك الأركان كسلاا، وأجمعوا  العلماء كلهم، وهو الشهادتان".
والإمام محمد لا يكفر إلا بما  وأجمعوا على كفر تارك الشهادتين. على تكفير تاركها جحوداا.
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وقوله : هذا نص واضح في عدم تكفير تارك العمل إذ ليس  ادتان.أجمعوا عليها وهو الشه
 وراء الأركان الخمسة  من الأعمال ما يكفر به .

( تأكيداا لما قاله الإمام محمد بن 1/317وقال الشيخ عبد الرحمن بن حسن في "الدرر السنية" )
جواب: إنا لا نقاتل إلا على عبد الوهاب: "سألني الشريف عما نقاتل عليه، وما نكفّر به؟ فقال في ال

 ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان بعد التعريف، إذا عرف ثم أنكر... ".

"وأخبرتهم ببراءة  ( مؤكداا ما قاله آباؤه:1/467وقال الشيخ عبد اللطيف في "الدرر السنية" )
لى تكفير فاعله، من الشرك الشيخ، من هذا المعتقد والمذهب وأنه لا يكفر إلا بما أجمع المسلمون ع

الأكبر والكفر بآيات الله ورسله أو بشيء منها بعد قيام الحجة وبلوغها المعتبر كتكفير من عبد 
الصالحين ودعاهم مع الله، وجعلهم أنداداا له فيما يستحقه على خلقه، من العبادات والإلهية وهذا: 

 مجمع عليه أهل العلم والإيمان".

(، مطابع الرياض: " فمن أنكر التكفير جملة 35لضياء الشارق )صوقال ابن سحمان في ا
فهو محجوج بالكتاب والسنة، ومن فرق بين ما فرق الله ورسوله من الذنوب، ودان بحكم الكتاب 
والسنة، وإجماع الأمة في الفرق بين الذنوب والكفر فقد أنصف، ووافق أهل السنة والجماعة. ونحن 

لشرك الأكبر الذي أجمعت الأمة على كفر فاعله، إذا قامت عليه الحجة، لم نكفر أحداا بذنب دون ا
 وقد حكى الإجماع على ذلك غير واحد كما حكاه في "الإعلام" لابن حجر الشافعي". 

. فهؤلاء كبار أئمة الدعوة السلفية في نجد لا يكفرون إلا بما أجمعت الأمة على أنه كفر
فعلماء الإسلام . ما أجمع عليه العلماء كلهم، وهو الشهادتان"وعبارة الإمام محمد: "ولا نكفر إلا 

اختلفوا في تكفير تارك الأركان الأربعة، فمنهم من يكفر بترك الصلاة فقط وهو رواية عن الإمام 
ومنهم من يكفر بترك . ومنهم من يكفر بترك الصلاة والزكاة وهو رواية عن الإمام أحمد أحمد.

ومنهم من لا يكفر بترك الأركان الأربعة .  عليها الإمام وهو رواية عن أحمدالصلاة والزكاة إذا قاتل 
ويفهم من كلام  ومنهم الإمام أحمد، أما من تركها أو ترك واحداا منها جحوداا فهو كافر بالإجماع.

الإمام محمد أن هناك من علماء الأمة من لا يكفر إلا بالشهادتين واختار هذا هو ومن ذكر من 
 ).....( أحفاده.

فعلى منهج الحدادية وعلى رأسهم فوزي البحريني يكون هؤلاء الأئمة الذين يأتي في أوائلهم 
الإمام محمد بن عبد الوهاب وأحفاده الذين نقلوا كلامه أو معناه، ومن أواخرهم الشيخ محمد بن عبد 
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عتيق، والشيخ عبد اللطيف آل الشيخ، والشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، والشيخ سعد بن حمد بن 
ولا شك أنه قد سبقهم من أئمة السنة من  الله بن عبد العزيز العنقري، والشيخ عبد الرحمن بن قاسم.

كل هؤلاء مرجئة على أصول الحدادية؛ لأنهم لا يكفرون إلا  يقول بقولهم فلا يكفرُ إلا بترك الشهادة.
 ).....( .بترك الشهادة، فهم يأتون على رأس من لا يكفر تارك العمل

أنتم تدعون أنكم تحترمون العلماء، وما رأينا فرقة تستخف بالعلماء وترد أقوالهم مثلكم، وعلى 
وأنتم  رأسكم هذا البحريني الذي عاند أقوال أهل العلم الذين قالوا: الإيمان أصل والعمل فرع )كمال(.

م لا يكفرون إلا بما أجمعت وهؤلاء علماء الدعوة يصرحون بأنه تبدعون الذي لا يكفر تارك العمل.
 الأمة على التكفير به، وهو الشهادتان، فهم مرجئة غلاة عندكم.

( السنة العاشرة 94وهذا الشيخ العلامة ابن باز يُسأل كما في مجلة الفرقان في العدد)
(: هل العلماء الذين قالوا بعدم كفر من ترك أعمال الجوارح مع تلفظه بالشهادتين 11هـ( )ص1481)
 فأجاب سماحته: لا، هذا من أهل السنة والجماعة. جود أصل الإيمان القلبي هل هم من المرجئة؟وو 

"من قال بعدم كفر تارك الصيام أو  ثم تحدث عن حكمه هو على تارك الصلاة وتارك غيرها، فقال:
صواب الزكاة أو الحج هذا ليس بكافر، لكن أتى بكبيرة عظيمة، وهو كافر عند بعض العلماء، لكن ال

فهذا سماحة الشيخ ابن باز يقول عن من لا يكفر من ترك أعمال الجوارح  لا يكفر كفراا أكبر...الخ.
مع تلفظه بالشهادتين مع وجود أصل الإيمان القلبي: إنه ليس من المرجئة هذا من أهل السنة 

 والجماعة.

ب الكلامية ضد من وأنتم تقولون: إنه مرجئ، وتشعلون نيران الفتن والإرهاب الفكري والحرو 
لا يكفر تارك العمل، وترمونه بالإرجاء، وحتى من يعلن تكفير تارك العمل تكذبونه وترمونه 

فهات أقوال  بالإرجاء، مع أنه لا سابق لكم من العلماء ولا لاحق إلا من الحدادية الجهلاء الحاقدون.
وهات أدلتكم وأدلتهم  مرجئ.علماء السلف الصالح التي صرحوا فيها بأن من لم يكفر تارك العمل 

من الكتاب والسنة على أن من يقول بأن الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص 
الذين  بالمعصية، ويحارب الإرجاء والمرجئة بأن هذا مرجئ، وإلا فأنتم خوارج؛ لأن الخوارج هم

 [من كشف أكاذيب... 217-206ص] يرمون أهل السنة بالإرجاء".

هل يعتبر مرجئاا من يقول: إن الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء أيضا تحت عنوان: "وقال 
 .لفظي أو النـزاع بينهم وبين أهل السنة أكثره لفظي
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(: 160قال البحريني في كتابه "القاصمة الخافضة لفرقة المرجئة الخامسة داحضة" في )ص
وبين  عن الخلاف الذي بين أهل السنة والجماعة"ذكر الدليل على تفنيد دعاوى ربيع المدخلي بقوله 

شية من ثم قال في الحا مرجئة الفقهاء في مسائل الإيمان بأنه لفظي صوري، وليس حقيقياا معنوياا".
(: "قال ربيع المدخلي ذلك في شريط مسجل بصوته )شرح صحيح 160هذه الصحيفة أي )ص

 .هـ("1426البخاري( كتاب الإيمان، دورة الرياض سنة )

ة أقول: إنه قد كذب عليَّ هذا الأفاك، فلم أقل في حياتي كلها: إن الخلاف بين أهل السن
 (.....) ومرجئة الفقهاء صوري لفظي، لا في هذا الشريط ولا في غيره.

حداد ود الوالواقع أنه لا يريد إلا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن أبي العز كما سبقه إلى ذلك محم
 ي الخبيث المحارب لأهل السنة وعلمائهم.مؤسس المذهب الحداد

 13"قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في )ج ( من بركانه:38قال البحريني في )ص
(: )الذين رموا بالإرجاء من الأكابر مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي ونحوهما، كان 40ص

 إرجاؤهم من هذا النوع(".

لنوع شيخ الإسلام ؟ وما هو نظره وحكمه على أهل هذا ا أقول : ما هو النوع الذي أشار إليه
 غطرسته؟ لقد أخفى هذا الإرجاء الذي أشار إليه شيخ الإسلام، وأخفى أثره وحكمه لألا يفضح غلوه و 

 وتهاويله على أهل السنة الأبرياء من هذا الإرجاء وغيره من أنواع الإرجاء.

"وحدثت المرجئة وكان أكثرهم من أهل الكوفة  (:13/38فتاواه)قال شيخ الإسلام في مجموع  -أولاا 
ولم يكن أصحاب عبد الله من المرجئة ولا إبراهيم النخعي وأمثاله فصاروا نقيض الخوارج 
والمعتزلة فقالوا: إن الأعمال ليست من الإيمان، وكانت هذه البدعة أخف البدع، فإن كثيراا من 

فظ دون الحكم، إذ كان الفقهاء الذين يضاف إليهم هذا القول مثل النـزاع فيها نزاع في الاسم والل
على أن الله يعذب  (1)حماد بن أبى سليمان وأبى حنيفة وغيرهما هم مع سائر أهل السنة متفقين

من يعذبه من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم بالشفاعة، كما جاءت الأحاديث الصحيحة بذلك، 
ن يتكلم بلسانه، وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة، وتاركها مستحق وعلى أنه لابد في الإيمان أ

للذم والعقاب، فكان في الأعمال هل هي من الإيمان وفى الاستثناء ونحو ذلك عامته نزاع لفظي 
: " الإيمان بضع -صلى الله عليه وسلم-فإن الإيمان إذا أطلق دخلت فيه الأعمال لقول النبي 

                                                           

 كذا.( قاا المدخلي في الهامش:  1)
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ن شعبة أعلاها قول لا اله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن وستون شعبة أو بضع وسبعو 
 الطريق، والحياء شعبة من الإيمان ".

 -رحمه الله-واستطرد  فيرى شيخ الإسلام هنا أن النـزاع بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء عامته لفظي.
لإثم والعدوان والمنكر، واستطرد إلى مثل البر والتقوى والمعروف وا في بيان علاقة العمل بالإيمان.

"وفى الجملة الذين  ( :40وأن هذه الألفاظ تختلف دلالتها في الإفراد والاقتران، إلى أن قال في )ص
رموا بالإرجاء من الأكابر، مثل طلق بن حبيب وإبراهيم التيمي ونحوهما كان إرجاؤهم من هذا النوع، 

: الإيمان هو الإيمان الموجود فينا، ونحن نقطع وكانوا أيضاا لا يستثنون في الإيمان، وكانوا يقولون 
ويكرر شيخ  بأنا مصدقون، ويرون الاستثناء شكاا، وكان عبد الله بن مسعود وأصحابه يستثنون ".

الإسلام أن أكثر النـزاع بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء إنما هو نزاع لفظي بل يعد مرجئة الفقهاء من 
 أهل السنة.

ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين  ( من مجموع الفتاوى: "7/297فيقول في ) -ثانياا 
كحماد -أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع لفظي، وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول من الفقهاء 

متفقون مع جميع  -بن أبى سليمان وهو أول من قال ذلك ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم
اب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد، وإن قالوا: إن إيمانهم كامل علماء السنة على أن أصح

كإيمان جبريل. فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض ومع فعل المحرمات يكون 
ويقولون أيضاا بأن من أهل الكبائر من يدخل  صاحبه مستحقاا للذم والعقاب كما تقوله الجماعة.

النار كما تقوله الجماعة. والذين ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه 
لا يخلد في النار. فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطناا وظاهراا 

م من أهل الوعيد، وأنه يدخل النار منهم من أخبر الله بما جاء به الرسول، وما تواتر عنه أنه
ورسوله بدخوله إليها، ولا يخلد منهم فيها أحد، ولا يكونون مرتدين مباحي الدماء. ولكن الأقوال 
المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النار، كالخوارج والمعتزلة. وقول غلاة المرجئة الذين 

غلاة المرجئة دخل النار؛ بل نقف في هذا كله.وحكي عن بعض يقولون: ما نعلم أن أحداا منهم ي
 اهـ.الجزم بالنفي العام"

 أقول : انظر إلى قول شيخ الإسلام عن إرجاء الفقهاء :

 وكانت هذه البدعة أخف البدع. -1

 وقوله : فإن كثيراا من النـزاع فيها نـزاع في الاسم واللفظ دون الحكم. -2
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ا من هذا النوع من المرجئة: " هم مع سائر أهل وقوله عن حماد وأبي حنيفة وغيرهم -3
السنة متفقون على أن الله يعذب من يعذبه من أهل الكبائر بالنار، ثم يخرجهم 

 بالشفاعة".

وقوله: "وعلى أنه لابد في الإيمان أن يتكلم بلسانه"، أي أنهم يخالفون مرجئة الجهمية  -4
 مان في هذه المعرفة.الذين يقولون: الإيمان معرفة بالقلب، فيحصرون الإي

 وعلى أن الأعمال المفروضة واجبة، وتاركها مستحق للذم والعقاب. -5

ثم نفذ من هذه الحيثيات الخمس التي يشاركون فيها أهل السنة والجماعة ويفارقون فيها 
 الخوارج والمعتزلة وغلاة المرجئة إلى النتيجة الآتية، وهي قوله: 

 وفى الاستثناء ونحو ذلك عامته نزاع لفظي". "فكان في الأعمال هل هي من الإيمان -6

-( عن شيخ الإسلام ابن تيمية 164ونقل البحريني في كتابه "القاصمة" ص) -ثالثاا 
( الكلام الآتي : ) إنَّه لم يكفر أحد من السلف أحداا 337من كتاب الإيمان )ص -رحمه الله

 )من( بدع العقائد فإن كثيرا من  مرجئة الفقهاء بل جعلوا هذا من بدع الأقوال والأفعال لا
 من النـزاع فيها لفظي لكن اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصواب " اهـ.

يخطئ المرجئة  -رحمه الله-وعلَّق عليه البحريني بقوله : " قلت : وهذا يدل على أنَّه 
 اعة " .لمخالفتهم للكتاب والسنَّة في مسائل الإيمان, والقول الحق مع أهل السنَّة والجم

 أقول :  -

ومَن مِن أهل السنَّة السابقين واللاحقين يقول عن مرجئة الفقهاء إنهم لم  -1
 يخطئوا وأنَّ قولهم صواب ؟!

استخرج البحريني من كلام شيخ الإسلام خلاف مقصوده إذ قصده أن يبيِّن  -2
لين على إرجاء الفقهاء بأنه من بدع الأقوال والأفعال لا من  حكم السلف الأوَّ
بدع العقائد، فجاء هذا البحريني فصرف كلام شيخ الإسلام والسلف عن 

  مقصودهم، وهذا تحريف شنيع إمَّا عن جهلٍ وإمَّا عن هوى .
وأنا أظنُّ أنَّه ينظر إلى قول شيخ الإسلام هذا الذي حكاه عن السلف  -3

بمنظار الحدادية الأسود، فهم يقيمون الدنيا ولا يقعدونها على أقلَّ من هذا 
لف الذين جعلوا إرجاء الفقهاء من بدع الأقوال  القول وهذا الموقف من السَّ
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م الحدادية على قول شيخ والأفعال لا من بدع العقائد .ولا أدري بماذا سيحك
 الإسلام الآتي :  

بعد أن بيَّن ضلال الخوارج -( 3/357قال شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى ) -رابعاا 
قال : " وأما المرجئة فليسوا من هذه البدع المغلظة بل قد  -والقرامطة والإسماعيلية والقدرية بإيجاز

كانوا يعدون إلا من أهل السنة حتى تغلظ أمرهم  دخل في قولهم طوائف من أهل الفقه والعبادة وما
ولما كان قد نسب إلى الإرجاء والتفضيل قوم مشاهير مُتَّبَعون تكلَّم  بما زادوه من الأقوال المغلظة.

أئمة السنة المشاهير في ذم المرجئة المفضلة تنفيراا عن مقالتهم كقول سفيان الثوري: "من قدم علياا 
فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار وما أرى يصعد له إلى الله عمل مع ذلك " على أبي بكر والشيخين 

أو نحو هذا القول قاله لما نسب إلى تقديم علي بعض أئمة الكوفيين، وكذلك قول أيوب السختياني: 
"من قدم علياا على عثمان فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار" قاله لما بلغه ذلك عن بعض أئمة 

أنه رجع عن ذلك. وكذلك قول الثوري ومالك والشافعي وغيرهم في ذم المرجئة لما  الكوفيين وقد روي 
 نسب إلى الإرجاء بعض المشهورين ( اهـ.

 أقول: تضمن كلام شيخ الإسلام هذا ما يأتي:

أن الإرجاء ليس من البدع المغلظة، والظاهر أنه يريد إرجاء الفقهاء لا إرجاء الغلاة،         -أ
 الكرامية.كإرجاء الجهمية و 

أن أوائل أهل السنة ما كانوا يعدون مرجئة الفقهاء إلا من أهل السنة حتى تغلظ أمرهم بما  -ب
 (.....) زادوه.

وقد نازع ابنَ أبي العز شارح الطحاوية في قوله: " إن النـزاع لفظي أو صوري" : أقول 
، ثم هذا -فيما أذكر -م المشايخُ الأجلاء ابن باز والألباني والفوزان ولم يتعرضوا لشيخ الإسلا

الاعتراض منهم كان على طريقة أهل العلم النبلاء من الاحترام والتقدير، والابتعاد عن التبديع 
 (.....) والتشهير والتهويش ,بخلاف الحدادية

ثم لبيان كذب هذا الرجل وحداديته وأني لم أقل أبداا في يوم من الأيام إن الخلاف بين أهل 
مع المشايخ الثلاثة في أن  -والحمد لله–الفقهاء لفظي أو صوري، بل أنا السنة وبين مرجئة 

الة على  الخلاف بين أهل السنة ومرجئة الفقهاء حقيقي لأنهم خالفوا نصوص الكتاب والسنَّة الدَّ
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أن العمل من الإيمان وعلى زيادة الإيمان ونقصانه ،لكن هؤلاء وأنا معهم لا نعد من يقول مثل 
 م وابن أبي العز إنه مرجئ، ولا يصفه بالإرجاء إلا الخوارج. قول شيخ الإسلا

وأسوق للقرَّاء قولي في "شرح كتاب الإيمان من صحيح البخاري"  وهو مسجل في الشريط 
 بصوتي.

قلت ما يأتي عن الألباني : " ويحارب الإرجاء في عدد من كتبه، ويقرر طريقة أهل السنة 
وينقص بالمعصية، وينكر على من يقول: إن الخلاف بيننا الإيمان قول وعمل، يزيد بالطاعة 

وبين مرجئة الفقهاء صوري منهم حتى شيخ الإسلام ابن تيمية وقلّده ابن أبي العز بارك الله فيك 
.الشيخ ابن باز يعني يوافق الألباني في أن الخلاف حقيقي ما هو ما هو لفظي الشيخ الفوزان 

هذه الفتن نشاط الألباني الألباني مرجئة الفقهاء ، هذه فتنة " أظنّه كذلك لكن مع هذا ما عندهم 
ذكرته على سبيل التصويب والتقرير والثناء على هؤلاء المشايخ، وأنا أقول بقولهم في . اهـ

 .[كشف أكاذيب...من  227-218. ]ص"مجالس عديدة عندما تدعو الحاجة إلى ذلك

 شرط كمال في الإيمان؟هل قال ربيع: العمل وقال أيضا تحت عنوان: "

فأولاا: فهو الذي يقول بأن الأعمال شرط  ( بعد افتراءاته السابقة: "39قال البحريني في )ص
 كمال في الإيمان".

أقول: إن هذا لمن أعظم أكاذيبه وافتراءاته، فأنا من أول من حذر من هذا القول وزجر من 
أحذر منه، وقد رددت عليه في هذه الفرية  –إن شاء الله  -القول به وآخرهم وإلى اليوم وإلى غد 

 مراراا، فمن أقوالي في التحذير من القول بشرط الكمال ما يأتي:

قلت في مقالي "هل يجوز التنازل عن الواجبات مراعاة للمصالح والمفاسد وعند الحاجات  -أولاا 
الد العنبري ونشره والضرورات": "ويعلم الله أنني أول من حذر من هذا القول من قبل صدور كتاب خ

وأنني حذَّرت العنبري وطلبت منه حذفه من كتابه، ولما جرى فيه الأخذ والرَّد كنت ممن يحذر من 
وما كان .  استخدامه أو الخوض فيه وأحضُّ من يجادل فيه على التمسك بتعريف السلف للإيمان

يام على الوجه الذي حكيته عنه وإنما أثارها هذه الأ -ناقة ولا جمل -لفالح في هذه الأمور فيما أعلم 
 (.367للشغب والفتن والتبديع بالأكاذيب والأراجيف"، انظر المجموع الواضح )ص
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وقلت في المقالة الثالثة من مقالاتي في جنس العمل: "وموقفي هذا يتمشى مع منهج  -ثانياا 
المفاسد، وأحض كل القرآن العظيم والسنة الحكيمة، ومع منهج السلف الصالح في سد الذرائع ودرء 

سلفي صادق على التمسك بما قرره السلف من أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، قول القلب واللسان، 
من القول بـ: أن العمل شرط  -قبل الناس ولا أزال أحذر-وقد حذرت وعمل القلب واللسان والجوارح.

، انظر المجموع الواضح في صحة الإيمان عند الخوارج، وشرط في كمال الإيمان عند أهل السنة"
 (.446)ص

وقلت في المقالة الثالثة من مقالاتي في جنس العمل": "وأنا أول من حذر من قول  -ثالثاا 
بعض الناس: "العمل شرط في صحة الإيمان عند الخوارج، وشرط كمال عند أهل السنة"، وطلبت 

فتنة، وطلبت منه أن يبدله بما من "خالد العنبري" حذف هذا الكلام من كتابه لما يترتب عليه من ال
قرره السلف: "الإيمان قول وعمل واعتقاد...". الخ، ولا أزال ثابتاا على هذا القول، ومن نسب إليَّ غير 

 (.460هذا فهو من أكبر البهاتين المفترين"، انظر المجموع الواضح )ص

ن كالحرباء -رابعاا  في قضية الألباني  وقلت عن فالح في مقالي "كلمة في التوحيد": "يتلوَّ
وغيرها ثم أخيراا جهر بأنَّ ربيعاا قلَّد الألباني في قضية الإرجاء وفي قضية الأعمال شرط كمال فأنا 
والله حاربت عبارة) الأعمال شرط كمال ( فيما أعتقد قبل الناس جميعاا ولا أزال على ذلك وأعتقد أنَّ 

عمال شرط كمال قلت له حينذاك ليس هذا هـ . والذي نهيته عن قول الأ1415هذا حصل مني عام 
قولٌ وعملٌ واعتقاد يزيد بالطاعة :) تعريفاا لأهل السنَّة عليك بتعريف أهل السنَّة والجماعة للإيمان بأنَّه

وينقص بالمعصية: قولُ القلب واللِّسان وعملُ القلب واللِّسان والجوارح("، انظر المجموع الواضح 
 (.504)ص

استنكرت هذه العبارة من غيره قبل  -والله-أناالي "كلمة في التوحيد": "وقلت في مق -خامساا 
رحمه -وابن باز .( هذه العبارة هي:) العمل شرط كمال في الإيمان -رحمه الله-أن يقولها الألباني 

يشاركه شيئاا ما ,سألوه عن العمل هل هو شرط كمال أو شرط صحة ؟ قال: منه ما هو شرط  -الله
: وأعمال القلوب وعند غيري قال:الصلاة ,من الأعمال ما هو شرط -وعندي قال -صحة كالصلاة

وهذا العلامة  (.502صحة مثل الصلاة وما عداها كلها شرط كمال"، انظر المجموع الواضح )ص
يقسم العمل إلى شرط صحة وإلى شرط كمال، قال عصام السناني في  -رحمه الله–الشيخ ابن باز 

"الثالث : يقول الأخ عبد العزيز بن فيصل الراجحي  (:147-146رفان" )صكتابه " أقوال ذوي الع
هـ( ـ وكنا في أحد 1415عام ) -رحمه الله-وقد سألت شيخنا الإمام ابن باز  في جريدة الرياض:
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: -رحمه الله-فقال  عن الأعمال : أهـي شـرط صحـة للإيمان ، أم شرط كمال؟ -رحمه الله -دروسه 
ة للإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها كالصلاة ، فمن تركها فقد كفر. ومنها ما من الأعمال شرط صح

: من لم  -رحمه الله-فقلت له  هو شرط كمال يصـح الإيمـان بدونها ، مع عصيان تاركها وإثمه.
فقال : لا ، بل  يكفر تارك الصلاة من السلف ، أيكون العمل عنده شرط كمال؟ أم شرط صحة؟

شرط صحة ، إلا أنهم اختلفوا فيما يصح الإيمان به منه ؛ فقالت جماعة : إنه  العمل عند الجميع
، كما حكاه عبد الله بن شقيق. وقال آخرون  -رضـي الله عنهم-الصـلاة ، وعليـه إجماع الصحابـة 

بغيرها. إلا أن جنس العمل لابد منه لصحة الإيمان عند السلف جميعاا. لهذا الإيمان عندهم قول 
في 12506عدد  -عتقاد ، لا يصح إلا بها مجتمعة(ا.هـ. )نقلاا عن جريدة الرياض وعمل وا 

 هـ(".13/7/1423

 أن الأعمال قسمان: -رحمه الله–حاصل كلام الشيخ ابن باز 

منها ما هو شرط صحة للإيمان، لا يصح الإيمان إلا بها، كالصلاة فمن تركها فقد  -1
 كفر.

 يمان بدونها، مع عصيان تاركها وإثمه.ومنها ما هو شرط كمال، يصح الإ -2

واضح من كلامه سياقاا وسباقاا أنه يريد بجنس العمل ما يصح به الإيمان كالصلاة،  -3
وليس مراده بجنس العمل الأعمال كلها، فهذا مما يبطل تفسير الحدادية أن المراد بجنس العمل: 

 العمل كله.

أن يكون العمل شرط صحة في الإيمان أو  قول آخر ينكر فيه -رحمه الله–وللشيخ ابن باز 
إن العمل جزء من الإيمان". قال عصام السناني في " أقوال ذوي العرفان" : "شرط كمال، ويقول فيه

المشكاة: ذكر الحافظ ابن حجر -"الثاني: قال الشيخ في حوار مع مجلة المشكاة: (: 145-144)ص
وهل هو داخل في المسمى، ذكر أنه شرط كمال،  في الفتح عندما تكلم على مسألة الإيمان والعمل،

قال الحافظ: )والمعتزلة قالوا: هو العمل والنّطق والاعتقاد، والفارق بينهم وبين السّلف أنّهم جعلوا 
فأجاب الشيخ: لا ، هو جزء ، ما هو  الأعمال شرطاا في صحّته والسّلف جعلوها شرطاا في كماله(.

مان قول وعمل وعقيدة أي تصديق ، والإيمان يتكون من القول بشرط، هو جزء من الإيمان ، الإي
المشكاة : هناك من يقول بأنه داخل في الإيمان لكنه -والعمل والتصديق عند أهل السنة والجماعة.

الشيخ: لا، لا، ما هو بشرط كمال، جزء، جزء من الإيمان. هذا قول المرجئة، المرجئة - شرط كمال؟
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فقط، والآخرون يقولون:  المعرفة. وبعضهم يقول: التصديق. وكل هذا  يرون الإيمان قول وتصديق
غلط. الصواب عند أهل السنة أن الإيمان قول وعمل وعقيدة، كما في الواسطية، يزيد بالطاعة 

 من كشف أكاذيب...[. 241-237ص] وينقص بالمعصية".

ة ولا في الكتاب ولا في السنهل من ينكر استعمال لفظ "جنس" الذي لم يرد وقال أيضا تحت عنوان: "
 أدخله السلف في تعريف الإيمان يكون مرجئاا أو المتشبث به يكون هو المبتدع؟

( من بركانه: "وهو الذي لا يكفر )بجنس العمل(، بل هو متناقض 39قال البحريني في )ص
في  في ذلك ويتهرب من لفظ )جنس العمل(، بزعمه بأن السلف لم يقولوا به، فالرجل خبط وخلط

 مسائل الإيمان، ولا يريد أن يعترف بذلك".

، ولكن الحدادية لهم (1)أقول: إن هذا لمن أكذب الكذب، فقد صرحت مراراا بتكفير تارك العمل
أصل خبيث، وهو أنهم إذا ألصقوا بإنسان قولاا هو بريء منه ويعلن براءته منه، فإنهم يصرون على 

أنا قلت  وه به، فهم بهذا الأصل الخبيث يفوقون الخوارج.الاستمرار على رمي ذلك المظلوم بما ألصق
مراراا: إن تارك العمل بالكلية كافر زنديق، لكني نهيت عن التعلق بلفظ جنس لما فيه من الإجمال 
والاشتباه المؤدي إلى الفتن، وبينتُ أنه لا وجود له في الكتاب والسنة ولا وجود له في كلام الصحابة 

ولا أدلة أهل السنة والجماعة في قضايا الإيمان، وبينت غرابته على اللغة  -نهمرضي الله ع-الكرام 
بينتُ ذلك بياناا شافياا لمن يريد الحق، ويتنـزه عن الفتن  العربية واضطراب أقوال أهل اللغة في معناه.

به  والشغب، ولكن الحدادية لإفلاسهم من الحجج التي يخاصمون بها أهل السنة استمروا في التشبث
فلفظ  شأن أهل الأهواء في التعلق بالمقالات الباطلة والألفاظ التي لم ينطق بها الكتاب والسنة.

"جنس" مثل لفظ "الجوهر" و "العرَض" و "الجبر" و "الحيز" ونحوها من الألفاظ الباطلة التي أوقعت 
وهكذا لفظ  لال.أهل الكلام على اختلاف أصنافهم في الضلال وتعطيل صفات الله ذي الكمال والج

"جنس" وغيره من العبارات الباطلة التي تعلق بها الحدادية فأوقعهم في البدع وعداوة أهل السنة 
 وتضليلهم.

( من بركانه: " وهو الذي يقول بأن الإيمان أصل، والأعمال كمال 39وقال فوزي في )ص
 صح الصادق ".و)فرع(، وهذا قول الناصح الصادق، فالكلام الأخير هو الذي بمقال النا

                                                           

 قالا .م ثلاث وبي ت ما ع طني عليه مش الشر في "ج س"لكني حذر  مش لفظ قاا المدخلي في الهامش:  (1)
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أقول: هذا دلَّ عليه قول الله وقول رسوله، وهو قول أئمة الإسلام، ولقد نقلت لك أقوال 
العلماء وأدلتهم من كتاب الله ومن سنة رسول الله من أن الإيمان أصل والعمل فرع عنه وكمال له، 

الي المعروف وقد نقلت عن شيخ الإسلام ابن تيمية في المقال الذي تكابره تسعة نصوص في مق
 ."وخمسة نصوص ستأتي، وكلها واضحة وضوح الشمس في أن الإيمان أصل والعمل فرع ) كمال (

 .من كشف أكاذيب...[ 243-242]ص

هل يعتبر مرجئاا من يقول: إن الإيمان يزيد وينقص وينقص حتى لا يبقى وقال أيضا تحت عنوان: "
وهل الحدادية سيضعون شيخ  يزول جميعه؟ منه إلا مثقال ذرة، ومن قال: إن الإيمان ينقص ولا

 الإسلام ابن تيمية وأئمة الدعوة والعلامة الفوزان وأهل السنة والجماعة في مشنقة الإرجاء ؟!

يقول: "مذهب أهل السنة والجماعة أنه يتبعض وأنه  -رحمه الله-أولاا : شيخ الإسلام ابن تيمية  -
 ينقص ولا يزول جميعه".

"وإنما المقصود أن فقهاء المرجئة خلافهم  (:181في العقيدة الأصفهانية )ص -رحمه الله-قال  -1
مع الجماعة خلاف يسير وبعضه لفظي ولم يعرف بين الأئمة المشهورين بالفتيا خلاف إلا في هذا 
فإن ذلك قول طائفة من فقهاء الكوفيين كحماد بن أبي سليمان وصاحبه أبي حنيفة وأصحاب أبي 

جهمية وهو أن الإيمان مجرد تصديق القلب دون اللسان فهذا لم يقله أحد من حنيفة وأما قول ال
المشهورين بالإمامة ولا كان قديما فيضاف هذا إلى المرجئة وإنما وافق الجهمية عليه طائفة من 

وأما ابن كلاب فكلامه يوافق كلام المرجئة لا الجهمية وآخر  المتأخرين من أصحاب الأشعري .
في ذلك قول الكرامية إن الإيمان اسم للقول باللسان وإن لم يكن معه اعتقاد القلب وهذا الأقوال حدوثا 

القول أفسد الأقوال لكن أصحابه لا يخالفون في الحكم فإنهم يقولون إن هذا الإيمان باللسان دون 
ج والمعتزلة في القلب هو إيمان المنافقين وأنه لا ينفع في الآخرة وإنما أوقع هؤلاء كلهم ما أوقع الخوار 

ظنهم أن الإيمان لا يتبعض بل إذا ذهب بعضه ذهب كله . ومذهب أهل السنة والجماعة أنه 
: "يخرج من النار من  -صلى الله عليه وسلم-يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه كما قال النبي 

نازعوا في الاسم  كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ". فالأقوال في ذلك ثلاثة الخوارج والمعتزلة
والحكم فلم يقولوا بالتبعيض لا في الاسم ولا في الحكم فرفعوا عن صاحب الكبيرة بالكلية اسم الإيمان 
وأوجبوا له الخلود في النيران وأما الجهمية والمرجئة فنازعوا في الاسم لا في الحكم فقالوا يجوز أن 

ون معه بعض الإيمان دون بعض وكثير من يكون مثابا معاقبا محمودا مذموما لكن لا يجوز أن يك
المرجئة والجهمية من يقف في الوعيد فلا يجزم بنفوذ الوعيد في حق أحد من أرباب الكبائر كما قال 
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ذلك من قاله من مرجئة الشيعة والأشعرية كالقاضي أبي بكر وغيره ويذكر عن غلاتهم أنهم نفوا 
ر عنه هذا القول ولكن حكي هذا عن مقاتل بن سليمان الوعيد بالكلية لكن لا أعلم معينا معروفا أذك

 والأشبه أنه كذب عليه" اهـ.

( قول : فهذا شيخ الإسلام ابن تيمية يصرِّح بأنَّ " مذهب أهل السنة والجماعة أنه )أي الإيمانأ -
"يخرج من   : -ه وسلمصلى الله علي-يتبعض وأنه ينقص ولا يزول جميعه " ويحتج لهم بقول النبي 

نَّ إون : " وقد يُقال هنا أنَّ بعض أهل السنَّة يقول النار من كان في قلبه مثقال ذرة من الإيمان ".
هل الإيمان ينقص حتى لا يبقى منه شيء " فيقال إنَّ هؤلاء فئة قليلة ومع ذلك فهم مع جمهور أ 

زيد وينقص ( السنَّة في الاقتصار على القول بأنَّ الإيمان ) قول وعمل ( أو ) قول وعمل وي
راا واقتصارهم عليه في نظري هو الغالب فصار القول : بأنَّه ) ينقص حتى لا يبقى منه شيء ( أم

لسنَّة ومن هنا أطلق شيخ الإسلام القول بأنَّ مذهب أهل ا .اا والحكم للغالب ولا حكم للنادرنادر 
 (.....) .بالحديث المذكورل جميعه . واحتج والجماعة : أنَّ الإيمان يتبعض وأنَّه ينقص ولا يزو 

ه للحرص  –رحمه الله-: قال  -رحمه الله-ثانياا : الإمام الحافظ ابن رجب الحنبلي  - خلال ذمِّ
ين  والشح وسوقه الأدلة على ذلك : " ومتى وصل الحرص على المال إلى هذه الدرجة نقص بذلك الدِّ

ين ,والإيمان بلا ريب ينقص  مات ينقص بهماوالإيمان نقصاا بيِّناا فإنَّ منع الواجبات وتناول المحرَّ  الدِّ
( : " وقد تبيَّن ممَّا ذكرنا أنَّ حب المال 89وقال في )ص (14)حتى لا يبقى منه إلاَّ القليل جداا ( اهـ.

-والرياسة والحرص عليهما يُفسد دين المرء حتَّى لا يبقى منه إلاَّ ما شاء الله كما أخبر بذلك النبي 
 " اهـ.  -سلَّمصلى الله عليه و 

إليه في  خلال إجابته على سؤال وجه -رحمه الله-وقال الإمام محمد بن عبد الوهاب -ثالثاا  -
"وأما كون: لا إله إلا الله، تجمع الدين كله، وإخراج من قالها من النار،  :( من الدرر السنية2/66)

: أنَّ الإيمان يتجزأ، ولا يلزم إذا إذا كان في قلبه أدنى مثقال ذرة، فلا إشكال في ذلك. وسر المسألة 
ذهب بعضه أن يذهب كله، بل هذا مذهب الخوارج، فالذي يقول : الأعمال كلها، من: لا إله إلا الله، 
فقوله الحق، والذي يقول: يخرج من النار من قالها، وفي قلبه من الإيمان مثقال ذرة، فقوله الحق، 

                                                           

ضمش مجمنع رسائل الحافظ ( وهن في المطبنع 1النجه -5)اللنحة شرح حدعث ) ما ذئبان جائنان ( انظر مخطنط (  14)
 (.70ابش رجب ص)
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فلة عن التجزي: غلط أبو حنيفة، وأصحابه في السبب مما ذكرت لك، من التجزي، وبسبب الغ
 زعمهم، أن الأعمال ليست من الإيمان، والسلام".

 أقول: -
ن ينقص حتى لا يبقى منه شيء، : إن الإيما -رحمه الله-لم يقل الإمام محمد  -أ

 فضلَا عن أن يشترطه.

ا هذانظر إلى قوله: "إن الإيمان يتجزأ، ولا يلزم إذا ذهب بعضه أن يذهب كله، بل  -ب
 (.....) مذهب الخوارج".

ن قول شيخ صالح الفوزان نفسه السؤالَ الآتي : هل هذا القول يا فضيلة الشيخ يُعَدُّ موقد سُئِل ال-ب
 ( ؟؟ يزيد حتى يكون مثل الجبال وينقص حتى لا يبقى منه إلاَّ مثقال ذرَّة المرجئة : ) الإيمان

(، زادتهم إيماناا ي الحديث ,وفي القرآن : ): " هذا كلامٌ حقٌّ : هذا ف -وفقه الله-فأجاب 
لا يبقى منه إلاَّ  الإيمان يزيد بالطاعات ,وينقص بالمعاصي حتى .الله الذين اهتدَوْا هداى( )ويزيد

فليغيره بيده ,فإن لم يستطع فبلسانه ,فإن  من رأى منكم منكراا كما في الحديث: ) مثقال حبَّةٍ من خردل
وفي رواية : ) وليس وراء . على أنَّ الإيمان يكون ضعيفاا  الإيمان( دلَّ  لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف

 عليه الصلاة-وقال  .-أو كما قال صلَّى الله عليه وسلَّم-مثقال حبَّة خردل (  ذلك من الإيمان

إلاَّ الله  : أعلاها قول لا إله -أو بضعٌ وستُّون شعبة-: ) الإيمان بضعٌ وسبعون شعبة  -والسلام
على أنَّ الإيمان له أعلى وله  ها إماطة الأذى عن الطريق ,والحياء شعبةٌ من الإيمان ( فدلَّ ,وأدنا

 .(15)-حفظه الله-أدنى,وأنَّه شُعَب ( اهـ جوابه 

ال قول بأنَّ الإيمان يزيد حتى يصير أمثيرى أنَّ ال -حفظه الله-أقول : فهذا الشيخ الفوزان 
 بالآيات ه حقٌّ مثقال ذرَّة ؛يرى أنَّ هذا القول حقٌ ويحتج على أنَّ الجبال وينقص حتى لا يبقى منه إلاَّ 

قتصر  من يلكن الحدادية الجاهلة الظالمة ومنهم فوزي البحريني يرون أنَّ  القرآنية والأحاديث النبوية.
علامة على هذا القول ولا يزيد :" حتى لا يبقى منه شيء " يرون أنَّه مرجئ ! فقولهم يقتضي أن ال

 [....كشف الأكاذيب من 256-250]ص ."ان بهذا التقرير مرجئالفوز 
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يظهر من كتابات فوزي البحريني ومن مناقشاتي له كثرة   -أولاا : الخلاصةوقال في آخر الكتاب: "
كثرة تأصيلاته    -ثالثاا  سوء قصده وبلادته في الفهم.    -كذبه وافتراءاته على ربيع وإخوانه. ثانياا 

 فئته الباغية على أهل السنة. ومن هذه التأصيلات:الباطلة وتأصيلات 

إيجابهم زيادة "ينقص الإيمان حتى لا يبقى منه شيء" على تعريف أهل السنة الذي   -1
فأوجبوا تلك ". أجمعوا عليه، ودل عليه الكتاب والسنة، وهو "أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص

معاصرين ويرموهم بالإرجاء، فأدى ذلك إلى تبديع السلف الزيادة؛ ليحاربوا بها أهل السنة والجماعة ال
الصالح، وعلى رأسهم الصحابة والتابعون الذين لم يقولوا بهذه الزيادة في تعربف الإيمان، ولم 

 يوجبوها. 

أنهم يقولون: العمل شرط كمال  -بزعمهم الكاذب-محاربتهم ربيع وإخوانه وتبديعهم    -2  
ع أنه أول أو من أول من زجر عن القول: بأن العمل شرط كمال أو في الإيمان، ومعلوم عن ربي

. شرط صحة في الإيمان، ولا يعرف ربيع أحداا من أهل السنة في المملكة قال: إن العمل شرط كمال
ولا يُنسى زجر العلامة ابن عثيمين عن القول بأن العمل شرط كمال أو صحة في الإيمان، ولا يبعد 

 ا البحريني أنهم يستهدفون ابن عثيمين بالتبديع.أن الحدادية ومنهم هذ

تشبثهم بلفظ "جنس العمل"، ومحاربة من لا يدخله في تعريف الإيمان, ومرادهم    -3 
بجنس العمل: العمل كله، مخالفين بهذا التفسير أئمة اللغة واستعمال العلماء له، ومقاصدهم من 

ستعمال الألفاظ المجملة والمشتبهة، ولا سيما إذا لم استعماله، ومخالفين لأهل السنة الذين يبدعون با
ومن مصائبهم أنهم يحاربون ويبدعون من يكفر ". ترد في الكتاب والسنة؛ كما هو حال لفظ "جنس

وممن زجر عنه زجراا  ."تارك العمل بالكلية، ويعلن ذلك مراراا، لكنه يزجر عن استخدام لفظ "جنس
 ن أن من أهداف من يستعملونه سفك الدماء واستحلال الأموال.شديداا العلامة ابن عثيمين، وبيَّ 

تبديعهم لمن يقول: "إن الإيمان أصل والعمل فرع"، وهذا أمر دل عليه الكتاب والسنة،   -4
نقلت عنه . وقرره عدد من أئمة السنة وفحولهم, ومنهم محمد بن نصر المروزي وابن منده وابن تيمية

قال لي عنوانه "هل يجوز أن يرمى بالإرجاء من يقول: "إن في هذا الأصل تسعة نصوص في م
الإيمان أصل والعمل فرع"، وزدت في ردي هذا عنه خمسة نصوص أو ستة نصوص، وتركت 
الكثير من أقواله. ونقلت عن ابن القيم وابن رجب والشيخ سليمان بن عبد الله بن الإمام محمد بن 

وهوش هذا البحريني على . لم يرفع الحدادية بذلك رأساا عبد الوهاب، والشيخ عبد الرحمن بن حسن. و 
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أقوال هؤلاء العلماء بغبائه وجهالاته؛ مثل ذلك الغبي الذي يريد أن يحجب الشمس عن الأرض 
 بمنخل كما يقال.

رمي الحدادية بالإرجاء وعلى رأسهم فوزي من يقول: إن الخلاف بين أهل السنة وبين    -5
ري، مع أني وإخواني السلفيين ممن لا يقول بذلك، ولكن قصد الحدادية مرجئة الفقهاء لفظي أو صو 

بذلك شيخ الإسلام وابن أبي العز وغيرهم ممن يقول هذا أو نحوه. كمن يعد مرجئة الفقهاء من أهل 
 السنة، أو يقول: إن بدعتهم يسيرة وأنها من بدع الألفاظ والأفعال لا من بدع العقائد.

كفر تارك العمل بالكلية، وهو ينطبق على من لا يكفر إلا رميهم بالإرجاء من لا ي -7
بالشرك من أئمة السنة أو بالشهادتين، وإن كان يقاتل على ترك الأركان، ومخالفين 

ومع تصريح الإمام . لفتوى العلامة ابن باز الذي صرح بأن هذا الصنف من أهل السنة
د وينقص فقد برىء من أحمد والبربهاري بأن من قال: إن الإيمان قول وعمل يزي

من  260-258ص". ]وعبارة البربهاري: فقد خرج من الإرجاء أوله وآخره. الإرجاء
 .ي البحرينيكشف أكاذيب وتحريفات وخيانات فوز ن ل عانتهى النق .[كشف أكاذيب...

 

      :(الحلقة الأولى)متعالم مغرور يرمي جمهور أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء  :مقالة

ـــــال * * ـــــه بعـــــدم : "المـــــدخلي هـــــداه اللهق ـــــارك الصـــــلاة وقول وهـــــل قـــــول الإمـــــام أحمـــــد بعـــــدم تكفيـــــر ت
تكفيـــــر تـــــارك العمـــــل، هـــــل حينمـــــا قـــــال هـــــذا وذاك كـــــان مرجئـــــاا؟ وهـــــل قـــــول البربهـــــاري وقـــــول ابـــــن 

-بعــــدم تكفيــــر تــــاركي العمــــل، وبــــدخولهم الجنــــة بشــــفاعة النبــــي  -كمــــا ســــيأتي -بطــــة وابــــن البنــــاء 
ل أخــــــرجتهم هــــــذه الأقــــــوال مــــــن الســــــنة إلــــــى بدعــــــة الإرجــــــاء؟ إن هــــــذا هــــــ -صــــــلى الله عليــــــه وســــــلم

. الرجـــــل لا يـــــرى أهـــــل الســـــنة إلا مـــــن يكفـــــر تـــــارك الصـــــلاة، ومـــــن عـــــداهم لـــــيس مـــــن أهـــــل الســـــنة
ــــاء شــــأن الإمــــام أح ).....( ــــم إن شــــأن ابــــن البن مــــد وعــــدد مــــن أتباعــــه، فتــــراهم أحيانــــاا لا يكفــــرون ث

ــــا ذلــــك عــــنهم  ــــارك العمــــل، كمــــا نقلن ــــارة أخــــرى لا يكفــــرون ت ــــل تــــارك الأركــــان، وت ــــارك الصــــلاة، ب ت
آنفـــــــاا؛ أخـــــــذاا مـــــــنهم بأحاديـــــــث الشـــــــفاعة واستســـــــلاماا لهـــــــا؛ لأنهـــــــم إذا وقفـــــــوا أمامهـــــــا لا يســـــــعهم إلا 

ــــف أحــــدهم أمــــام أحاديــــث الشــــف ــــه يخــــرج مــــن النــــار مــــن التســــليم بهــــا، فــــإذا وق اعة الصــــريحة فــــي أن
ــــط لا  ــــم يعمــــل خيــــراا ق فــــي قلبــــه أدنــــى أدنــــى أدنــــى مثقــــال ذرة مــــن إيمــــان، ويخــــرج مــــن النــــار مــــن ل
يســـــعه إلا التســـــليم بهـــــذه الأحاديـــــث، وهـــــذا يخـــــالف قـــــول الخـــــوارج مـــــن جهـــــة، وقـــــول المرجئـــــة مـــــن 
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ار والخلــــــود فيهــــــا، ولا فــــــالخوارج يكفــــــرون بالــــــذنوب، ويحكمــــــون علــــــى مرتكبيهــــــا بالنــــــ. جهــــــة أخــــــرى 
ــــــون لنصــــــوص الوعــــــد ونصــــــوص الشــــــفاعة ــــــون . يلتفت ــــــة يقول مــــــن شــــــهد أن لا إلــــــه إلا الله : والمرجئ

فإنـــــه مســـــتكمل الإيمـــــان، ولا يضـــــر مـــــع الإيمـــــان ذنـــــب، ويوجبـــــون الجنـــــة لمـــــن شـــــهد أن لا إلـــــه إلا 
عة، ومـــــا الله مصـــــراا بقلبـــــه علـــــى تـــــرك الفـــــرائض، ولا يلتفتـــــون لنصـــــوص الوعيـــــد ولا لأحاديـــــث الشـــــفا

فيهــــا مــــن الــــدلالات علــــى أن الإيمــــان يــــنقص حتــــى لا يبقــــى منــــه إلا أدنــــى أدنــــى أدنــــى مــــن مثقــــال 
لــــــم يؤمنــــــا بأحاديــــــث الشــــــفاعة التــــــي دلّــــــتْ علــــــى معاقبــــــة ( أي الخــــــوارج والمرجئــــــة)فالطائفتــــــان . ذرة

 . ).....(المذنبين بالنار، ثم خروجهم منها بالشفاعة

فـــــي التكفيـــــر بتـــــرك  -رحمـــــه الله-كـــــلام الإمـــــام أحمـــــد ذكرنـــــا فيمـــــا ســـــلف النصـــــوص مـــــن: ملاحظـــــة
ـــال . يؤكـــد مـــا نقلتـــه عـــن هـــذا الإمـــام مـــا قالـــه شـــيخ الإســـلام ابـــن تيميـــة. الفـــرائض وعدمـــه رحمـــه -ق

بعـــــــد تكفيـــــــره لجاحـــــــد هـــــــذه الفـــــــرائض، أو اســـــــتحلاله ( 611-7/610" )مجمـــــــوع الفتـــــــاوى "فـــــــي  -الله
ـــــا مَـــــ: " -المحرمـــــات الظـــــاهرة المتـــــواتر تحريمهـــــا قْـــــرَارِ بِـــــالْوُجُوبِ إذَا تـَــــرَكَ شَـــــيْئاا مِـــــنْ هَـــــذِهِ وَأَمَّ عَ الْإِ

 :الْأَرْكَــــــــــــــــانِ الْأَرْبَعَــــــــــــــــةِ فَفِـــــــــــــــــي التَّكْفِيــــــــــــــــرِ أَقْـــــــــــــــــوَالٌ لِلْعُلَمَــــــــــــــــاءِ هِــــــــــــــــيَ رِوَايَـــــــــــــــــاتٌ عَــــــــــــــــنْ أَحْمَـــــــــــــــــد
، وَإِنْ كَـــــانَ : أَحَـــــدُهَا فِـــــي جَـــــوَازِ تَـــــأْخِيرِهِ نِـــــزَاعٌ بَـــــيْنَ أَنَّـــــهُ يَكْفُـــــرُ بِتَـــــرْكِ وَاحِـــــدٍ مِـــــنْ الْأَرْبَعَـــــةِ حَتَّـــــى الْحَـــــجِّ

ــــــرَ  ــــــى تَرْكِــــــهِ بِالْكُلِّيَّــــــةِ كَفَ ــــــى عَــــــزَمَ عَلَ ــــــلَفِ، وَهِــــــيَ إحْــــــدَى . الْعُلَمَــــــاءِ، فَمَتَ ــــــةٍ مِــــــنْ السَّ ــــــوْلُ طَائِفَ وَهَــــــذَا قَ
وَايَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتِ عَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنْ أَحْمَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد اخْتَارَهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا أَبُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــو بَكْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرٍ   .الرِّ

ـــــرْكِ : وَالثَّـــــانِي ـــــرُ بِتَ ـــــهُ لَا يَكْفُ ـــــهُورُ عِنْـــــدَ أَنَّ ـــــوَ الْمَشْ ـــــذَا هُ ـــــالْوُجُوبِ، وَهَ ـــــرَارِ بِ قْ ـــــعَ الْإِ ـــــنْ ذَلِـــــكَ مَ ـــــيْءٍ مِ  شَ
ــــد  ــــاتِ عَــــنْ أَحْمَ وَايَ ، وَهُــــوَ إحْــــدَى الرِّ ــــافِعِيِّ ــــكٍ وَالشَّ ــــةَ وَمَالِ ــــي حَنِيفَ ــــاءِ مِــــنْ أَصْــــحَابِ أَبِ كَثِيــــرٍ مِــــنْ الْفُقَهَ
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةَ وَغَيْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُهُ   .اخْتَارَهَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا ابْـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــنُ بَطَّ

ـــــلَفِ : الِـــــثُ وَالثَّ  وَايَـــــةُ الثَّالِثَـــــةُ عَـــــنْ أَحْمَـــــد، وَقَـــــوْلُ كَثِيـــــرٍ مِـــــنْ السَّ ـــــلَاةِ، وَهِـــــيَ الرِّ لَا يَكْفُـــــرُ إلاَّ بِتَـــــرْكِ الصَّ
ــــــــــــــــــد  ــــــــــــــــــنْ أَصْــــــــــــــــــحَابِ أَحْمَ ــــــــــــــــــةٍ مِ ــــــــــــــــــافِعِيِّ وَطَائِفَ ــــــــــــــــــكٍ وَالشَّ ــــــــــــــــــنْ أَصْــــــــــــــــــحَابِ مَالِ ــــــــــــــــــةٍ مِ  .وَطَائِفَ

كَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاةِ فَقَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــطْ يَكْفُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ بِتَرْكِهَــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا وَتَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرْكِ : وَالرَّابِــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعُ   . الزَّ
ـــــــــــيَامِ وَالْحَـــــــــــجِّ : وَالْخَــــــــــامِسُ  مَــــــــــامَ عَلَيْهَـــــــــــا دُونَ تَـــــــــــرْكِ الصِّ كَـــــــــــاةِ إذَا قَاتَـــــــــــلَ الْإِ  ".بِتَرْكِهَـــــــــــا، وَتَـــــــــــرْكِ الزَّ

فهــــــؤلاء علمــــــاء الســــــنة لهــــــم خمســــــة أقــــــوال فــــــي تــــــارك الأركــــــان الأربعــــــة أو بعضــــــها، وهــــــي : أقــــــول
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات عــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن الإمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــام أحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد   .-رحمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه الله-رواي

هــــذه الأقــــوال أن التــــارك لهــــا لا يكفــــر مـــــع الإقــــرار بــــالوجوب، وهــــو المشــــهور عنــــد كثيــــر مـــــن مــــن 
الفقهـــــاء مـــــن أصـــــحاب أبـــــي حنيفـــــة ومالـــــك والشـــــافعي، وهـــــو إحـــــدى الروايـــــات عـــــن أحمـــــد اختارهـــــا 

، أي غيـــــر ابـــــن بطـــــة، " وغيـــــره"وقـــــول شـــــيخ الإســـــلام . ابـــــن بطـــــة وغيـــــره كمـــــا يقـــــول شـــــيخ الإســـــلام
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ــــن ال ــــه يتنــــاول اب ــــأرى أن ــــرف ــــل عــــن أحمــــد عــــدم التكفي ــــذي نق وإذا اطلــــع . بنــــاء والبربهــــاري ومســــدد ال
القـــــارئ علـــــى هـــــذه الاختلافـــــات بـــــين أهـــــل الســـــنة، وعـــــرف مـــــذهب عـــــادل ومـــــن علـــــى شـــــاكلته فقـــــد 
 .تعترضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه إشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكالات

أنــــــه يَــــــرِدُ علــــــى المقتصــــــر علــــــى تكفيــــــر تــــــارك الصــــــلاة أنــــــه لا يكفــــــر بالثلاثــــــة الأركــــــان  -1:منهــــــا
لصــــيام والحــــج، ولا يكفــــر بمــــا بعــــدها مــــن الأعمــــال مــــن بــــاب أولــــى، فعلــــى الأخــــرى، وهــــي الزكــــاة وا

مــــــذهب عــــــادل ومــــــن علــــــى شــــــاكلته يكــــــون هــــــذا متهاونــــــاا بهــــــذه الأركــــــان الثلاثــــــة ومــــــا بعــــــدها مــــــن 
 .الأعمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال المهمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

ـــــــر بمـــــــا بعـــــــدها مـــــــن الأعمـــــــال،  -2 ـــــــرك الأركـــــــان الأربعـــــــة فهـــــــو لا يُكفِّ ـــــــر إلا بت وإذا كـــــــان لا يُكفِّ
ـــــــــــــــــــــــــــــــر  ـــــــــــــــــــــــــــــــين آخـــــــــــــــــــــــــــــــرينوكـــــــــــــــــــــــــــــــذلك لا يُكفِّ ـــــــــــــــــــــــــــــــرك ركن ـــــــــــــــــــــــــــــــرك الصـــــــــــــــــــــــــــــــلاة ولا بت  .بت

ــــــارك العمــــــل  فيكــــــون معرضــــــاا لســــــخط عــــــادل ومــــــن علــــــى شــــــاكلته؛ لأنــــــه يشــــــارك مــــــن لا يكفــــــر ت
مشـــــاركة كبيـــــرة جـــــداا يســـــتحق الإلحـــــاق بـــــه فـــــي الحكـــــم عليـــــه بأنـــــه مرجـــــئ علـــــى المـــــذهب الحـــــدادي 
 .وأخشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــى أن يكفروهمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا

ــــــرك بــــــاقي الأركــــــان ولا ــــــرك الصــــــلاة لا يكفــــــر بت بمــــــا بعــــــدها مــــــن العمــــــل، فهــــــو  ومــــــن لا يكفــــــر بت
ــــــر تــــــارك  ــــــع مــــــن لا يكف ــــــك والشــــــافعي وجمي ــــــل الزهــــــري ومال مرجــــــئ شــــــديد الإرجــــــاء، وإن كــــــان مث
الصـــــلاة، ومـــــنهم جمـــــاهير أهـــــل الحـــــديث وحتـــــى عـــــادل ومـــــن علـــــى شـــــاكلته واقعـــــون فـــــي الإرجـــــاء؛ 
ـــــــى مـــــــنهج عـــــــادل  لأنهـــــــم لا يكفـــــــرون بتـــــــرك الأركـــــــان الثلاثـــــــة، فتصـــــــير الأمـــــــة كلهـــــــا مرجئـــــــة عل

ـــــــى منهجـــــــه . بهوأضـــــــرا إن الرمـــــــي بالإرجـــــــاء لســـــــهل جـــــــداا عنـــــــد الخـــــــوارج، وعنـــــــد عـــــــادل ومـــــــن عل
" عقيــــــدة الســــــلف وأصــــــحاب الحــــــديث"قــــــال الإمــــــام أبــــــو عثمــــــان إســــــماعيل الصــــــابوني فــــــي ).....( 

: ســـــــمعت أبـــــــا جعفـــــــر محمـــــــد بـــــــن صـــــــالح بـــــــن هـــــــانئ يقـــــــول: وســـــــمعت الحـــــــاكم يقـــــــول(: "84ص)
قــــدم ابــــن : بــــن إبــــراهيم الحنظلــــي يقــــول ســــمعت إســــحاق: ســــمعت أبــــا بكــــر محمــــد بــــن شــــعيب يقــــول

يـــا أبـــا : المبـــارك الـــري؛ فقـــام إليـــه رجـــل مـــن العبـــاد، الظـــن بـــه أنـــه يـــذهب مـــذهب الخـــوارج؛ فقـــال لـــه
. لا أخرجــــــه مــــــن الإيمــــــان: عبــــــد الــــــرحمن مــــــا تقــــــول فــــــيمن يزنــــــي ويســــــرق ويشــــــرب الخمــــــر؟، قــــــال

ــــال ــــى كبــــر الســــن صــــرت مرجئــــاا، فقــــال: فق ــــا عبــــد الــــرحمن عل ــــي المرجئــــةلا تقب: يــــا أب المرجئــــة . لن
ــــي : تقــــول ــــي حســــنة لشــــهدت أنــــي ف ــــت من ــــو علمــــت أنــــي قبل ــــورة، ول ــــة، وســــيئاتنا مغف حســــناتنا مقبول

 ".الجنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أخبرنـــــي موســـــى بـــــن ســـــهل قـــــال ثنـــــا محمـــــد (: "1009)رقـــــم ( 3/581" )الســـــنة"وقـــــال الخـــــلال فـــــي 

د عــــن ســــألت أحمــــ: بــــن أحمــــد الأســــدي قــــال ثنــــا إبــــراهيم بــــن يعقــــوب عــــن إســــماعيل بــــن ســــعيد قــــال
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ـــــال ـــــال: مـــــن ق ـــــنقص، ق شـــــرح "وقـــــال البربهـــــاري فـــــي ". هـــــذا بـــــريء مـــــن الإرجـــــاء: الإيمـــــان يزيـــــد وي
الإيمــــان قـــــول وعمـــــل يزيــــد ويـــــنقص فقـــــد خــــرج مـــــن الإرجـــــاء أولـــــه : ومـــــن قـــــال(: "123ص" )الســــنة

 ،"وآخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــره
أن . انظــــــر إلــــــى قــــــول ابـــــــن المبــــــارك حيــــــث جعــــــل الحـــــــد الفاصــــــل بــــــين الســــــني والمرجـــــــئ: أقــــــول

وابـــــن المبـــــارك يقـــــول بقـــــول أهـــــل الســـــنة مـــــن . حســـــناته مقبولـــــة وســـــيئاته مغفـــــورة المرجـــــئ يعتقـــــد أن
وانظـــــر إلـــــى قـــــول . أن المســـــلم لا يجـــــزم بقبـــــول حســـــناته، كمـــــا أنـــــه لا يجـــــزم بأنـــــه مـــــن أهـــــل الجنـــــة

ــــنقص: " الإمــــام أحمــــد، حيــــث يبــــرئ مــــن الإرجــــاء مــــن يقــــول والبربهــــاري يُصــــرِّح ". الإيمــــان يزيــــد وي
وأقــــوال . ، فقــــد خــــرج مــــن الإرجــــاء أولــــه وآخــــره" وعمــــل يزيــــد ويــــنقص الإيمــــان قــــول: "بــــأن مــــن قــــال

قــــارن بــــين مــــنهج هــــؤلاء الأئمــــة وبــــين مــــنهج الحداديــــة . هــــؤلاء الأئمــــة تــــدل علــــى إنصــــافهم وعــــدلهم
: الــــــذين يخــــــالفون أهــــــل الســــــنة فــــــي عــــــدد مــــــن الأصــــــول، وفــــــي الحكــــــم بالإرجــــــاء علــــــى مــــــن يقــــــول

ــــى لا  ــــنقص حت ــــنقص وي ــــد وي ــــول وعمــــل يزي ــــال الإيمــــان ق ــــى مــــن مثق ــــى أدن ــــى أدن ــــه إلا أدن ــــى من يبق
 .(الحلقة الأولى) ...انتهى النقل عن متعالم مغرور". ذرة

 

 

 الثانية(: متعالم مغرور يرمي جمهور أهل السنة وأئمتهم بالإرجاء )الحلقة مقالة:

ــــــدها مــــــن الســــــنة  ** ــــــث الشــــــفاعة ومــــــا يؤي قــــــال المــــــدخلي هــــــداه الله: "هــــــذا ومــــــن الآخــــــذين بأحادي
فــــــي كتابـــــــه "حـــــــادي الأرواح"  -رحمـــــــه الله–. قــــــال -رحمـــــــه الله- الصــــــحيحة الإمـــــــام ابــــــن القـــــــيم

العشـــــرون انـــــه قـــــد ثبـــــت فـــــي الصـــــحيحين مـــــن حـــــديث أبـــــي ســــــعيد  الوجـــــه" :(273-272)ص
ل شــــفعت الملائكـــة وشــــفع النبيــــون وشــــفع المؤمنــــون وجــــ الخـــدري فــــي حــــديث الشــــفاعة فيقـــول عــــز
قبضـــة مـــن النـــار، فيخـــرج منهـــا قومـــا لـــم يعملـــوا خيـــرا قـــط قـــد  ولـــم يبـــق إلا أرحـــم الـــراحمين، فيقـــبض

فـــي أفـــواه الجنـــة يقـــال لـــه نهـــر الحيـــاة فيخرجـــون كمـــا تخـــرج الحبـــة  عـــادوا حممـــا، فيلقيهـــا فـــي نهـــر
 الـــذين أدخلهـــم الله الجنـــة بغيـــر عمـــل عملـــوه الجنـــة هـــؤلاء عتقـــاء الله فـــي حميـــل الســـيل فيقـــول أهـــل

فهــــؤلاء أحــــرقتهم النــــار جمــــيعهم فلــــم يبــــق فــــي بــــدن أحــــدهم موضــــع لــــم تمســــه  و لا خيــــر قــــدموه،
ـــوبهم  النـــار بحيـــث صـــاروا ـــم يكـــن فـــي قل ـــار وظـــاهر الســـياق أنـــه ل حممـــا وهـــو الفحـــم المحتـــرق بالن

ن وجــــدتم فــــي قلبــــه مثقــــال ذرة خيــــر، فــــإن لفــــظ الحــــديث هكــــذا فيقــــول: "ارجعــــوا فمــــ مثقــــال ذرة مــــن
فــــأخرجوه فيخرجــــون خلقــــا كثيــــرا، ثــــم يقولــــون ربنــــا لــــم نــــذر فيهــــا خيــــرا فيقــــول الله عــــز و  مــــن خيــــر
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 شـــفعت الملائكـــة وشـــفع النبيـــون وشـــفع المؤمنـــون، ولـــم يبـــق إلا أرحـــم الـــراحمين فيقـــبض الله :جـــل

 علــــى أن هـــؤلاء لــــمقبضـــة مـــن نــــار فيخـــرج منهــــا قومـــا لــــم يعملـــوا خيــــرا قـــط"، فهــــذا الســـياق يـــدل 

 ومــــن هــــذا رحمتــــه ســــبحانه .يكــــن فــــي قلــــوبهم مثقــــال ذرة مــــن خيــــر ومــــع هــــذا فــــأخرجتهم الرحمــــة

ـــه بأنـــه يفـــوت ـــذروه فـــي البـــر والبحـــر زعمـــا من ـــار وي ـــه أن يحرقـــوه بالن ـــذي أوصـــى أهل الله  وتعـــالى لل
 مــــا ســــبحانه وتعــــالى فهــــذا قــــد شــــك فــــي المعــــاد والقــــدرة ولــــم يعمــــل خيــــرا قــــط ومــــع هــــذا فقــــال لــــه
 حملـــــك علـــــى مـــــا صـــــنعت؟ قـــــال خشـــــيتك وأنـــــت تعلـــــم فمـــــا تلافـــــاه أن رحمـــــه الله، فللـــــه ســـــبحانه

 وتعــــالى فــــي خلقــــه حكــــم لا تبلغــــه عقــــول البشــــر وقــــد ثبــــت فــــي حــــديث أنــــس رضــــي الله عنــــه أن

  مقـــام( رســـول الله قـــال: )يقـــول الله عـــز و جـــل أخرجـــوا مـــن النـــار مـــن ذكرنـــي يومـــا أو خـــافني فـــي

هــذا الرجــل الــذي لــم  نــى حكمــه هنــا علــى حــديث أبــي ســعيد وأيــده بحــديثالإمــام ابــن القــيم ب  -1
يــــــؤمن بأحاديــــــث الشــــــفاعة  ولا شــــــك أنــــــه .يعمــــــل خيــــــراا قــــــط، وأمــــــر أولاده أن يحرقوه...الحــــــديث

والــــذي نعرفـــــه عــــن ابـــــن  .التوحيــــد الأخــــرى والأحاديــــث الـــــواردة فــــي فضــــل لا إلـــــه إلا الله وفضــــل
أمـــام حـــديث أبـــي ســـعيد فـــي الشـــفاعة ومـــا تـــلاه  لمـــا وقـــفلكنـــه  .القـــيم أنـــه يـــرى كفـــر تـــارك الصـــلاة

وكـــــذلك يقـــــال عـــــن الإمـــــام أحمـــــد، فـــــإن لـــــه  .بمضـــــمونها لـــــم يســـــعه إلا الاستســـــلام لهـــــا والصـــــدع
حينـــــاا وعـــــدم تكفيـــــره حينـــــاا آخـــــر، وفـــــي تكفيـــــر تـــــارك  روايـــــات عديـــــدة فـــــي تكفيـــــر تـــــارك الصـــــلاة

والظــــاهر أن ســــبب اخــــتلاف رواياتــــه ثــــم فيأتُــــهُ إلــــى  .أخــــرى  الأركــــان تــــارة، وفــــي عــــدم تكفيــــره تــــارة
وقــــل مثــــل ذلــــك فــــي شــــيخ الإســــلام ابــــن  .وإيمانــــه بأحاديــــث الشــــفاعة عــــدم التكفيــــر هــــو استســــلامه

ــــرى  ــــد ي ــــه ق ــــة، فإن ــــث الشــــفاعة استســــلم لهــــا  تيمي ــــف أمــــام أحادي ــــه إذا وق ــــارك الصــــلاة، لكن ــــر ت كف
ـــلِ  وَلَكِـــنَّ كَثِيـــراا"(: 1/318)فـــي "مجمـــوع الفتـــاوى"  -رحمـــه الله–قـــال  .بمضـــمونها وصـــدع مِـــنْ أهَْ

ـــفَاعَتَهُ  ـــةِ أَنْكَـــرُوا شَ ـــدَعِ وَالْخَـــوَارِجِ وَالْمُعْتَزِلَ ـــاءا  الْبِ ـــلِ الْكَبَـــائِرِ بِنَ ـــالُوا : لَا يَشْـــفَعُ لِأَهْ  لِأَهْـــلِ الْكَبَـــائِرِ فَقَ

يُخْــــــرِجُهُمْ مِــــــنْ النَّــــــارِ بَعْــــــدَ أَنْ يَــــــدْخُلُوهَا لَا  لَا عَلَــــــى أَنَّ أهَْــــــلَ الْكَبَــــــائِرِ عِنْــــــدَهُمْ لَا يَغْفِــــــرُ  َُّ لَهُــــــمْ وَ 
ـــةِ الْمُسْـــلِمِينَ  بِشَـــفَاعَةِ وَلَا  ـــحَابَةِ وَالتَّـــابِعِينَ وَأَئِمَّ ـــذْهَبُ الصَّ ـــا، وَمَ ـــةِ  غَيْرِهَ ـــنَّةِ وَالْجَمَاعَ ـــلِ السُّ وَسَـــائِرِ أهَْ

يمَـــانِ  أهَْـــلِ الْكَبَـــائِرِ، وَأَنَّـــهُ لَا يُخَلَّـــدُ فِـــي يَشْـــفَعُ فِـــي -وَسَـــلَّمَ  صَـــلَّى  َُّ عَلَيْـــهِ -أَنَّـــهُ  النَّـــارِ مِـــنْ أهَْـــلِ الْإِ
إيمَــــانٍ".  قَلْبِــــهِ مِثْقَــــالُ حَبَّــــةٍ مِــــنْ إيمَــــانٍ أَوْ مِثْقَــــالُ ذَرَّةٍ مِــــنْ  أَحَــــدٌ ؛ بَــــلْ يَخْــــرُجُ مِــــنْ النَّــــارِ مَــــنْ فِــــي

وهــــو الأصــــوب؛ لأن  شــــفاعة هــــو الأخيــــر،والظــــاهر والله أعلــــم أن أخــــذ هــــؤلاء الأئمــــة بأحاديــــث ال
ـــك أخـــذ مـــنهم بـــالجمع بـــين نصـــوص الوعـــد والوعيـــد، وهـــو المـــنهج الحـــق الســـديد الـــذي يخـــالف  ذل

ويخــــالفون  .الوعــــد بــــه أهــــل الســــنة الخــــوارج الــــذين يأخــــذون بنصــــوص الوعيــــد، ويهملــــون نصــــوص
 .الوعيــــــــــد بـــــــــه غــــــــــلاة المرجئـــــــــة الــــــــــذين يأخــــــــــذون بنصـــــــــوص الوعــــــــــد ويهملــــــــــون نصـــــــــوص
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لــــم يكــــن فــــي  : " فهــــذا الســــياق يــــدل علــــى أن هــــؤلاء-رحمــــه الله-ول الإمــــام ابــــن القــــيم وقــــ  -2
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال ذرة مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن خي ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوبهم مثق  ."قل

ــــد، ــــد أنهــــم مــــن أهــــل التوحي ــــه يعتق ــــد أي  فالظــــاهر أن ــــى التوحي ــــد عل ــــيس عنــــدهم شــــيء زائ وأنهــــم ل
ــــــــــــــــراا  ــــــــــــــــم يعملــــــــــــــــوا خي ــــــــــــــــد بظــــــــــــــــاهر الحــــــــــــــــديث أنهــــــــــــــــم ل  .قــــــــــــــــط، والله أعلــــــــــــــــم يعتق

ــــى -3 ــــع عل ــــد لا ينســــى المطل ــــث الشــــفاعة تؤي ــــث رســــول الله أن أحادي ــــي ســــعيد،  أحادي حــــديث أب
ــــرُ مــــا دُونَ  ولا ســــيما حــــديث أنــــس، وكــــذلك قــــول الله تعــــالى: )إِنَّ  ََّ لَا  ــــهِ وَيَغْفِ ــــرُ أَنْ يُشْــــرَكَ بِ يَغْفِ

 .جمهــــــــور أهــــــــل الســــــــنة بخــــــــلاف الخــــــــوارج وغــــــــلاة المرجئــــــــة ذلــــــــك لِمَــــــــنْ يَشَــــــــاءُ(كما يفهمهــــــــا

 :ومنهم .إلا بترك الشهادتين أو يقع في نواقضها ة من لا يُكفِّرهذا ومن أئمة السن

.  إمـــام الـــدعوة الســـلفية بعـــد الإمـــامين ابـــن تيميـــة وابـــن القـــيم الإمـــام محمـــد بـــن عبـــد الوهـــاب -1
ــــال فــــي "الــــدرر الســــنية   -رحمــــه الله تعــــالى-(: "وســــئل الشــــيخ / محمــــد بــــن عبــــد الوهــــاب(1/102ق
الرجــــل بــــه؟ فأجــــاب: أركــــان الإســــلام الخمســــة، أولهــــا الشــــهادتان، يكفــــر  عمــــا يقاتــــل عليــــه؟ وعمــــا
؛ فالأربعــــة : إذا أقــــر بهــــا، وتركهــــا تهاونــــاا، فــــنحن وإن قاتلنــــاه علــــى فعلهــــا،  ثــــم الأركــــان الأربعــــة

بتركهــــا ؛ والعلمــــاء : اختلفــــوا فــــي كفــــر التــــارك لهــــا كســــلاا مــــن غيــــر جحــــود ؛ ولا نكفــــر  فــــلا نكفــــره
تــــارك  لهــــم، وهــــو الشــــهادتان". فعلمــــاء الأمــــة اختلفــــوا فــــي تكفيــــرمــــا أجمــــع عليــــه العلمــــاء ك إلا

 .الشـــــهادتين وأجمعـــــوا علـــــى كفـــــر تـــــارك .الأركـــــان كســـــلاا، وأجمعـــــوا علـــــى تكفيـــــر تاركهـــــا جحـــــوداا 
ـــه هـــذا نـــص واضـــح فـــي عـــدم  والإمـــام محمـــد لا يكفـــر إلا بمـــا أجمعـــوا عليـــه وهـــو الشـــهادتان. وقول

يكفــــر بــــه، بــــل نــــص علــــى  لخمســــة مــــن الأعمــــال مــــاتكفيــــر تــــارك العمــــل؛ إذ لــــيس وراء الأركــــان ا
 .  أنه لا يكفر إلا بما أجمعوا عليه، وهو الشهادتان

ـــد الـــرحمن بـــن حســـن فـــي "الـــدرر الســـنية" ) -2 ـــال الشـــيخ عب ـــه الإمـــام1/317وق  ( تأكيـــداا لمـــا قال

ـــه؟ فقـــال فـــي الجـــواب ـــر ب ـــه، ومـــا نكفّ ـــد الوهـــاب: "ســـألني الشـــريف عمـــا نقاتـــل علي  :محمـــد بـــن عب

عــــرف   نقاتــــل إلا علــــى مــــا أجمــــع عليــــه العلمــــاء كلهــــم، وهــــو الشــــهادتان بعــــد التعريــــف، إذاإنــــا لا
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم أنكــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر  ." ...ث

مؤكـــداا مـــا قالـــه آبـــاؤه: "وأخبـــرتهم  (1/467وقـــال الشـــيخ عبـــد اللطيـــف فـــي "الـــدرر الســـنية" )  -3
ــــ ببــــراءة الشــــيخ، مــــن هــــذا المعتقــــد والمــــذهب وأنــــه لا ر يكفــــر إلا بمــــا أجمــــع المســــلمون علــــى تكفي

ورســــله أو بشــــيء منهــــا بعــــد قيــــام الحجــــة وبلوغهــــا  فاعلــــه، مــــن الشــــرك الأكبــــر والكفــــر بآيــــات الله
ــــد الصــــالحين ودعــــاهم ــــر كتكفيــــر مــــن عب ــــى  المعتب ــــه فيمــــا يســــتحقه عل ــــداداا ل مــــع الله، وجعلهــــم أن

 عليه أهل العلم والإيمان". خلقه، من العبادات والإلهية وهذا: مجمع
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ـــر  (، مطـــابع35اء الشـــارق )صوقـــال ابـــن ســـحمان فـــي الضـــي  -4 الريـــاض: " فمـــن أنكـــر التكفي
ــــذنوب، ودان  جملــــة فهــــو محجــــوج بالكتــــاب والســــنة، ومــــن فــــرق بــــين مــــا فــــرق  الله ورســــوله مــــن ال
والكفــــر فقــــد أنصــــف، ووافــــق أهــــل  بحكــــم الكتــــاب والســــنة، وإجمــــاع الأمــــة فــــي الفــــرق بــــين الــــذنوب
ــــم نكفــــر أحــــداا بــــذنب دون الشــــر  ــــى  كالســــنة والجماعــــة. ونحــــن ل ــــذي أجمعــــت الأمــــة عل الأكبــــر ال

ذلـــك غيـــر واحـــد كمـــا حكـــاه فــــي  كفـــر فاعلـــه، إذا قامـــت عليـــه الحجـــة، وقـــد حكـــى الإجمـــاع علـــى
 .""الإعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلام" لابــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــن حجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر الشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــافعي

 .الــــدعوة الســــلفية فــــي نجــــد لا يكفــــرون إلا بمــــا أجمعــــت الأمــــة علــــى أنــــه كفــــر فهــــؤلاء كبــــار أئمــــة

ـــــارة ـــــه العلمـــــاء كلهـــــم، وهـــــو: "ولا ن-رحمـــــه الله-الإمـــــام محمـــــد  وعب ـــــر إلا مـــــا أجمـــــع علي  كف

 ."الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــهادتان

ـــى الأخـــذ بأحاديـــث فضـــل كلمـــة  والظـــاهر أن هـــذه المواقـــف مـــن هـــؤلاء الأئمـــة إنمـــا هـــي مبنيـــة عل
مبنيـــــة علــــى فضـــــل ومكانـــــة كلمـــــة  التوحيــــد "لا إلـــــه إلا الله"، وعلـــــى أحاديــــث الشـــــفاعة التـــــي هــــي

الجـــزاء عنـــد الله علـــى تفـــاوت أهلهـــا فـــي  فيهـــا مـــنالتوحيـــد، ومـــا لقائلهـــا المعتقـــد لمعناهـــا المخلـــص 
ـــاوتهم فـــي ـــى تف ـــه ، وعل هـــذا التقصـــير، كمـــا فـــي أحاديـــث الشـــفاعة  العمـــل بمقتضـــاها والتقصـــير في

هـــــذا ولهـــــؤلاء الأئمـــــة أقـــــوال أخـــــرى تخـــــالف  .قريبـــــاا  التـــــي تبـــــين هـــــذا التفـــــاوت، وقـــــد ســـــلف ذكرهـــــا
 .أقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوالهم هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذه

الــــذي ذكــــروه يــــدرك أن المعتمَــــد عنــــدهم هــــذا القــــول  والنــــاظر فــــي الأدلــــة والإجمــــاع لكــــن المتأمــــل
علــــى الأدلــــة المــــذكورة والإجمــــاع، فمــــا رأي عــــادل فــــي أقــــوال هــــؤلاء الأئمــــة؟ ).....( وقــــول  القــــائم

ممــــن تلقّــــفَ  عــــادل بعــــدما ذكــــر قــــول المرجئــــة: "كمــــا صــــرّح بــــذلك البيجــــوري والكــــوثري، وغيرهمــــا
فـــــي  يقـــــول بــــأن الإيمــــان قـــــول وعمــــلهــــذا القــــول وصــــرّح بـــــه مــــن مرجئــــة هـــــذا العصــــر!! ممــــن 

ـــل هـــو مســـلم، وأن ـــيس بكـــافر ب ـــة ل ـــارك العمـــل بالكلي ـــأن ت ـــك ب ـــم يتناقضـــون بعـــد ذل مآلـــه  الظـــاهر ث
ـــــة ـــــى الجن ـــــول: إن مـــــن يجعـــــل أهـــــل الســـــنة المعاصـــــرين الآخـــــذين ."!!ومصـــــيره إل بنصـــــوص  أق

ل الســـــنة ...( وأهـــــ.مـــــن أهـــــل الإرجـــــاء لظـــــالم شـــــديد الظلـــــم ). -صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم–رســـــول الله 
ـــذين يـــرميهم عـــادل بالإرجـــاء يقولـــون ويعتقـــدون أن الإيمـــان قـــول وعمـــل، قـــول بالقلـــب واللســـان،  ال
لا يبقـــى منــــه إلا  وعمـــل بالقلـــب والجـــوارح، وأنــــه يزيـــد حتـــى يصــــير أمثـــال الجبـــال، ويــــنقص حتـــى

ـــت علـــى تعـــذيب  أدنـــى أدنـــى أدنـــى مـــن مثقـــال ذرة، كمـــا دلَّ علـــى ذلـــك أحاديـــث الشـــفاعة التـــي دلّ
الـــــذين هـــــذه -الســـــنة  إن مـــــن يلحـــــق أهـــــل .عصـــــاة بالنـــــار، وفـــــيهم مـــــن يصـــــلي ويصـــــوم ويحـــــجال

والثريــــا، ومـــن يســــوي بــــين  بالمرجئــــة لظـــالم غشــــوم، ومثلـــه مثــــل مـــن يســــوي بـــين الثــــرى  -عقيـــدتهم



 الملحق
 

71 
 

الســـــنة المعاصــــرين أنهـــــم يقولـــــون:  وينســـــب عــــادل إلـــــى أهـــــل .الظلمــــات والنـــــور والظــــل والحـــــرور
المعاصــــرين كســــلفهم يقولــــون: إن  لبهــــت العظــــيم، فأهــــل الســــنةالإيمــــان شــــرط كمــــال، وهــــذا مــــن ا

الســــماء والأرض إنــــي لأول مــــن أنكــــر هــــذا  ورب .العمــــل مــــن الإيمــــان، ولا يقولــــون: شــــرط كمــــال
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــي هــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذا العصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــر ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــول ف  .الق

فأنكرتــــه عليــــه، وطلبــــت  .العنبــــري إذ نقــــل هــــذا القــــول، ونســــبه إلــــى أهــــل الســــنة أنكرتــــه علــــى خالــــد
 وأكــدتُ هـــذا الإنكــار عليـــه بشـــدة لمــا ذهـــب إلـــى الكويــت .أن يطبعهـــا مـــن رســالته قبـــل منــه حذفـــه

ـــم ســـلفياا  .وأثـــار هـــذا القـــول ـــا هـــذا، ولا أعل فـــي المملكـــة  واســـتمررت فـــي إنكـــار هـــذا القـــول إلـــى يومن
القـــول مـــن أهـــل الســـنة  فليـــأت بالقـــائلين بهـــذا .والـــيمن ومصـــر والجزائـــر والمغـــرب يقـــول بهـــذا القـــول

النـــاس بهتـــه وظلمـــه هـــو  أو مقـــالاتهم أو أشـــرطتهم، فـــإن عجـــز عـــرف فـــي هـــذه البلـــدان مـــن كتـــبهم
 .وفرقته التي تحارب أهل السنة بالتهاويل والافتراءات

 "ويتناقضــــون كــــذلك فــــي حصــــرهم الكفــــر فــــي :وقــــول عــــادل هنــــا عــــن أهــــل الســــنة المعاصــــرين

لا  أقـــــــول: إن أهـــــــل الســـــــنة المعاصـــــــرين كســـــــلفهم ."!!الجحـــــــود والتكـــــــذيب دون القـــــــول والعمـــــــل
وأنـــــا  .علـــــيهم يحصـــــرون الكفـــــر فـــــي الجحـــــود والتكـــــذيب دون القـــــول والعمـــــل، فهـــــذا مـــــن الافتـــــراء

يكـــــون بـــــالجحود بالقلـــــب  ونـــــدين الله بـــــأن الكفـــــر .وأهـــــل الســـــنة أول مـــــن أنكـــــر ذلـــــك علـــــى قائلـــــه
ــــاء أو ــــره مــــن الأنبي ــــالقول مثــــل مــــن يســــب الله أو يســــب الرســــول أو غي ــــدين أو يكــــذب  وب يســــب ال

ــــة مــــن القــــرآن ونحــــو ــــل بلســــانه بآي ــــه القائ ــــر ب ــــك ممــــا يكف ــــه .ذل ــــالجوارح كمــــن  وأن يكــــون بالفعــــل ب
ـــر ـــه، أو يتعمـــد الصـــلاة لغي ـــة يســـجد للصـــنم أو يمـــتهن المصـــحف برجل ـــى أهـــل  .القبل فنســـبة هـــذا إل

نقـــــــل " :....( علّـــــــق عليـــــــه عـــــــادل بقولـــــــه.الســـــــنة المعاصـــــــرين أو الســـــــابقين مـــــــن الفجـــــــور القاتـــــــل )
أركـــان، وأنـــه لا يقبـــل إيمـــان أحـــد إلا  أن للإيمـــان ثلاثـــة الإجمـــاع غيـــر واحـــد مـــن أهـــل الســـنة علـــى

: -رحمــــه الله–قــــال الإمــــام الشــــافعي   -1 :ذلــــك إذا اســــتكمل هــــذه الأركــــان الثلاثــــة، وممــــن نقــــل
ــــابعين مــــن ــــول  وكــــان الإجمــــاع مــــن الصــــحابة والت ــــون: إن الإيمــــان ق بعــــدهم ممــــن أدركنــــاهم يقول
(، و"الإيمــــان" لابــــن 1593لآخر"، اللالكــــائي )إلا بــــا وعمــــل ونيــــة ، لا يُجــــزئ واحــــد مــــن الثلاثــــة

 (. 197تيمية )ص

صــــــحيح أن للإيمــــــان ثلاثــــــة أركــــــان: الاعتقــــــاد بالقلــــــب والقــــــول باللســــــان والعمـــــــل   -1 :أقــــــول
ــــالجوارح، وأركــــان العمــــل بــــالجوارح أربعــــة: الصــــلاة والزكــــاة والصــــيام والحــــج، وكثيــــر مــــن أهــــل  ب
 يكفـــرون ببـــاقي الأركـــان، فعلـــى مـــا نقلـــه عـــادل مـــنيكفـــرون إلا بتـــرك الصـــلاة فقـــط، ولا  الســـنة لا
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يكفــــر  الإجمــــاع مــــن أنــــه لا يقبــــل إيمــــان أحــــد إلا إذا اســــتكمل هــــذه الأركــــان الثلاثــــة يكــــون مــــن لا
 .من المرجئة -وهي أركان عظيمة للإيمان-بترك الزكاة والصيام والحج، 

ــــى الشــــافعي -نقــــل هــــذا الإجمــــاع  مــــن  -2 ــــه -المنســــوب إل ، وإلا فهــــذه غيــــر الشــــافعي؟ فهات
ـــــــــــــــــــــــــــــدعوى مـــــــــــــــــــــــــــــن  .الأباطيـــــــــــــــــــــــــــــل التـــــــــــــــــــــــــــــي لا أصـــــــــــــــــــــــــــــل لهـــــــــــــــــــــــــــــا ال

ـــــل عـــــن الإمـــــام الشـــــافعي، ولا يوجـــــد فـــــي -3 ـــــه لا "الأم" ولا غيرهـــــا، وقـــــد  لا يثبـــــت هـــــذا النق كتب
ــــــــم يجــــــــده فــــــــي "الأم  .للشــــــــافعي، والأمــــــــر كــــــــذلك "صــــــــرّح محقــــــــق كتــــــــاب اللالكــــــــائي بأنــــــــه ل

ـــدعوى مـــا نقلـــه ابـــن أبـــي حـــاتم عـــن الإمـــام -4 لشـــافعي فـــي "آداب الشـــافعي ا وممـــا يبطـــل هـــذه ال
ســــمعت حرملــــة بــــن يحيــــى قــــال  : "حــــدثنا أبــــي قــــال-رحمــــه الله–(, حيــــث قــــال 192ومناقبــــه" )ص

ــــــي ــــــد الشــــــافعي ف ــــــص الفــــــرد ومصــــــلاق الإباضــــــي عن ــــــي بمصــــــر  اجتمــــــع حف دار الجــــــروي يعن
حفـــــص الفـــــرد فـــــي أن  فاختصـــــما فـــــي الإيمـــــان فـــــاحتج مصـــــلاق فـــــي الزيـــــادة والنقصـــــان، واحـــــتج

فحمــــــي  لا حفــــــص الفــــــرد علـــــى مصــــــلاق وقــــــوي عليـــــه، وضــــــعف مصــــــلاق،الإيمـــــان قــــــول، فعـــــ
ـــــد المســـــألة علـــــى أن الإيمـــــان قـــــول وعمـــــل يزيـــــد ويـــــنقص، فطحـــــن حفصـــــاا الفـــــرد  الشـــــافعي وتقلّ

الـــــرحمن  حـــــدثنا محمـــــد بـــــن عبـــــد (: "115-9/114وقطعـــــه". وقـــــال أبـــــو نعـــــيم فـــــي "الحليـــــة" )
ســـــمعت  بــــن ســـــليمان يقـــــولحــــدثني أبـــــو أحمــــد حـــــاتم بـــــن عبــــدالله الجهـــــازي قــــال ســـــمعت الربيـــــع 

ــــلا هــــذه ــــم ت ــــنقص بالمعصــــية، ث ــــد بالطاعــــة وي ــــول وعمــــل يزي ــــول: الإيمــــان ق ــــة :  الشــــافعي يق الآي
ثنــــا أبــــو حــــاتم قــــال:  )ويــــزداد الــــذين آمنــــوا إيمانــــا ...الآيــــة. حــــدثنا عبــــدالله بــــن محمــــد بــــن يعقــــوب
ن قـــول الله شـــيئا أقـــوى مـــ ســـمعت الربيـــع يحكـــي عـــن الشـــافعي قـــال مـــا أعلـــم فـــي الـــرد علـــى المرجئـــة

ويقيمـــــوا الصـــــلاة ويؤتـــــوا الزكـــــاة  تعـــــالى: )ومـــــا أمـــــروا إلا ليعبـــــدوا الله مخلصـــــين لـــــه الـــــدين حنفـــــاء
محمـــد بـــن حيـــان ثنـــا عبـــدالله بـــن محمـــد بـــن  : " حـــدثنا أبـــو-رحمـــه الله–وذلـــك ديـــن القيمـــة(. وقـــال 

يقـــــول اجتمـــــع حفـــــص الفـــــرد ومصـــــلان  يعقـــــوب ثنـــــا أبـــــو حـــــاتم قـــــال: ســـــمعت حرملـــــة بـــــن يحيـــــى
حفـــــص الفـــــرد ومصـــــلان فـــــي  اضــــي عنـــــد الشـــــافعي فـــــي دار الجـــــروي وأنـــــا حاضـــــر واختصـــــمالأب

وتقلــــد المســـــألة  الإيمــــان فــــاحتج علــــى مصــــلان وقــــوي عليـــــه وضــــعف مصــــلان فحمــــى الشــــافعي
وقطعــــه". وأورده البيهقــــي مــــن  علــــى أن الإيمــــان قــــول وعمــــل يزيــــد ويــــنقص فطحــــن حفصــــا الفــــرد

فــــي "الانتقــــاء"  -رحمــــه الله–ابــــن عبــــد البــــر  ال(. وقــــ1/387هــــذا الوجــــه فــــي "مناقــــب الشــــافعي" )
ـــــن"(: 81)ص ـــــذي اســـــتجلبه الحكـــــم  وذكـــــر أبـــــو القاســـــم عبيـــــدالله ب عمـــــر البغـــــدادي الشـــــافعي ال

ــــالله أميــــر المــــؤمنين وأســــكنه ــــع قــــال  المستنصــــر ب ــــال: نــــا الربي ــــي ق الزهــــراء حــــدثنا محمــــد بــــن عل
ى قــــول الله عــــز وجــــل: )ومــــا واعتقــــاد بالقلــــب ألا تــــر  ســــمعت الشــــافعي يقــــول: الإيمــــان قــــول وعمــــل
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صــــلاتكم إلـــى بيــــت المقــــدس، فســــمى الصـــلاة إيمانــــا وهــــي قــــول  كـــان الله ليضــــيع إيمــــانكم(، يعنـــي
–الشـــــافعي يقــــول الإيمــــان يزيـــــد ويــــنقص". وقــــال البيهقـــــي  وعمــــل وعقــــد، قــــال الربيـــــع: وســــمعت

 أخبرنـــــا أبـــــو عبـــــد الله: محمـــــد بـــــن عبـــــد الله "(:1/385الشـــــافعي" ) فـــــي "مناقـــــب -رحمـــــه الله
الزبيـــر بـــن عبــــد الواحـــد الحـــافظ، بأســــداباذ، قـــال: حـــدثني يوســــف بـــن عبــــد  الحـــافظ، قـــال: حــــدثني
ـــــال: ســـــمعت الشـــــافعي  الأحـــــد، قـــــال: حـــــدثنا ـــــن ســـــليمان، ق ـــــع ب ـــــه-الربي ـــــول:  -رضـــــي الله عن يق

 "فـــي "فـــتح البـــاري  -رحمـــه الله–ويـــنقص". وقـــال الحـــافظ ابـــن حجـــر  الإيمـــان قـــول وعمـــل، ويزيـــد

الربيـــــع  لحـــــاكم فـــــي مناقـــــب الشـــــافعي: حـــــدثنا أبـــــو العبـــــاس الأصـــــم أخبرنـــــاوقـــــال ا":(1/46-47)
نعـــــيم فـــــي  قـــــال: ســـــمعت الشـــــافعي يقـــــول: الإيمـــــان قـــــول وعمـــــل، ويزيـــــد ويـــــنقص. وأخرجـــــه أبـــــو
ـــد بالطاعـــة ويـــنقص ـــة مـــن وجـــه آخـــر عـــن الربيـــع وزاد: يزي بالمعصـــية.  ترجمـــة الشـــافعي مـــن الحلي

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا( الآيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة" ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوا إيمان ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــزداد الـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــذين آمن ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلا )وي ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ت  .ث

الكـــــريم عـــــدداا مـــــن الأســـــانيد مـــــدارها علـــــى صـــــاحبي الشـــــافعي: الربيـــــع بـــــن  أقـــــول: يـــــرى القـــــارئ 
ـــن ـــة ب ـــد  ســـليمان وحرمل ـــه يقـــول: " الإيمـــان قـــول وعمـــل يزي يحيـــى يخبـــران عـــن الإمـــام الشـــافعي بأن
يـــــنقلا عنـــــه الإجمـــــاع المزعـــــوم، وهـــــذا القـــــول هـــــو قـــــول أهـــــل الســـــنة جميعـــــاا فـــــي  ويـــــنقص" ، ولـــــم
ربهــــــا، لا يزيــــــدون علــــــى هــــــذا الــــــنص المنقــــــول هنــــــا عــــــن الشــــــافعي بهــــــذه ومغا مشــــــارق الأرض

لقيـــت أكثـــر مـــن ألـــف رجـــل  " :-رحمـــه الله–الإمـــام محمـــد بـــن إســـماعيل البخـــاري  قـــال .الأســـانيد
ــــة والبصــــرة وواســــط وبغــــداد والشــــام ومصــــر  مــــن أهــــل ــــة والكوف ــــم أهــــل الحجــــاز ومكــــة والمدين العل
ن أدركــــتهم وهـــــم متـــــوافرون منــــذ أكثـــــر مـــــن ســـــت كـــــرات قرنــــا بعـــــد قـــــرن ثــــم قرنـــــا بعـــــد قـــــر  لقيــــتهم
ســـــنة أهــــل الشـــــام ومصـــــر والجزيـــــرة مـــــرتين والبصـــــرة أربـــــع مـــــرات فـــــي ســـــنين ذوي عـــــدد  وأربعــــين

أعــــوام ولا أحصــــي كــــم دخلــــت الكوفــــة وبغــــداد مــــع محــــدثي أهــــل خراســــان مــــنهم:  بالحجــــاز ســــتة
وشـــهاب بـــن  ويحيـــي بـــن يحيـــي وعلـــي بـــن الحســـن بـــن شـــقيق وقتيبـــة بـــن ســـعيد المكـــي بـــن إبـــراهيم
عـــدداا مـــن العلمــــاء مـــن مختلـــف البلـــدان، مـــنهم الإمــــام أحمـــد بـــن حنبـــل ويحيــــى  معمـــر". ثـــم ذكـــر

ـــــــــــــن ســـــــــــــلام بـــــــــــــن معـــــــــــــين وأبـــــــــــــو ـــــــــــــد القاســـــــــــــم ب ـــــــــــــو عبي ـــــــــــــو خيثمـــــــــــــة وأب  .معمـــــــــــــر وأب

ـــم قـــال: "واكتفينـــا بتســـميه هـــؤلاء كـــي يكـــون مختصـــرا وأن لا يطـــول ذلـــك فمـــا رأيـــت واحـــدا مـــنهم  ث
قــــول وعمـــــل، وذلـــــك لقــــول الله: )ومـــــا أمـــــروا إلا ليعبـــــدوا الله  يختلــــف فـــــي هـــــذه الأشــــياء أن الـــــدين

ــــدين حنفــــاء ــــه ال ــــك ديــــن القيمــــة(" ، انظــــر "شــــرح  مخلصــــين ل ــــوا الزكــــاة وذل ويقيمــــوا الصــــلاة ويؤت
". وقــــال ابــــن أبــــي حــــاتم: " ســــالت أبــــي وأبــــا 195-1/194الســــنة" للالكــــائي ) أصــــول اعتقــــاد أهــــل
ـــه العلمـــاء فـــي جميـــع الأمصـــار أهـــل الســـنة فـــي أصـــول الـــدين ومـــ زرعـــة عـــن مـــذاهب ا أدركـــا علي
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ــــا  ومــــا يعتقــــدان مــــن ــــع الأمصــــار حجــــازا وعراقــــا وشــــاما ويمن ــــا العلمــــاء فــــي جمي ــــك فقــــالا أدركن ذل
الإيمــــان قـــول وعمــــل يزيــــد ويـــنقص"، انظــــر "شــــرح أصـــول اعتقــــاد أهــــل الســــنة"  فكـــان مــــن مــــذهبهم

 بــــو زرعــــة ينقلــــون تعريــــف. أقــــول: فهــــؤلاء الأئمــــة: البخــــاري وأبــــو حــــاتم وأ.(1/198) للالكــــائي

ـــون: "الإيمـــان قـــول وعمـــل ـــع أمصـــار المســـلمين أنهـــم يقول  ،"الإيمـــان عـــن أئمـــة الإســـلام فـــي جمي

,أنهـــم  كمـــا نقـــل ذلـــك البخـــاري عـــن أكثـــر مـــن ألـــف عـــالم، وكمـــا نقـــل عـــنهم أبـــو حـــاتم وأبـــو زرعـــة
ى الــــذي نســــب إلــــ ولــــم يحـــكِ أحــــد مــــنهم الإجمــــاع. يقولـــون: الإيمــــان قــــول وعمــــل، يزيـــد ويــــنقص

مـــــن بعـــــدهم ممـــــن  الإمـــــام الشـــــافعي مـــــن أنـــــه يقـــــول: "وكـــــان الإجمـــــاع مـــــن الصـــــحابة والتـــــابعين
الثلاثـــــة إلا بـــــالآخر"،  أدركنـــــاهم يقولـــــون: إن الإيمـــــان قـــــول وعمـــــل ونيـــــة ، لا يُجـــــزئ واحـــــد مـــــن

ــــــة )ص1593اللالكــــــائي ) ــــــن تيمي ــــــي مشــــــارق  (. فهــــــل197(، و"الإيمــــــان" لاب أئمــــــة الإســــــلام ف
 على كتمان هذا الإجماع؟ ).....(الأرض ومغاربها تمالؤا 

فـــــه أهـــــل الســـــنة بعـــــد ظهـــــور المرجئـــــة فـــــي -5 فـــــوا الإيمـــــان، وإنماعرَّ عهـــــد  أن الصـــــحابة لـــــم يُعرِّ
إلــــى  التــــابعين؛ لأن أول مــــن قــــال بالإرجــــاء طلــــق بــــن حبيــــب العنـــــزي المتــــوفى مــــا بــــين التســــعين

يـــــوهن  مائـــــة، وهـــــذا ممـــــاالمائـــــة، وقيـــــل: ذر بـــــن عبـــــد الله بـــــن زرارة الهمـــــداني الـــــذي مـــــات قبـــــل ال
ــــو صــــحَّ لصــــار أكثــــر أهــــل الســــنة مرجئــــة، ولكــــان الخــــوارج ــــذي ل ــــى  دعــــوى هــــذا الإجمــــاع، ال أول

 ).....(  .بالحق وبالصحابة

 الــــذي نقلــــه عــــادل فــــي -رحمــــه الله-وممــــا يُبطــــل نقــــل الإجمــــاع قــــول شــــيخ الإســــلام ابــــن تيميــــة 

ـــــرد علـــــى المبتدعـــــة: 207ص) صـــــحابة وجمـــــاهير الســـــلف مـــــذهب ال"( مـــــن تعليقـــــه علـــــى كتـــــاب "ال
ــــــب  مــــــن التــــــابعين لهــــــم بإحســــــان وعلمــــــاء المســــــلمين: أن الإيمــــــان قــــــول وعمــــــل، أي: قــــــول القل

. فنســــب شــــيخ الإســــلام هــــذا المــــذهب إلــــى الصــــحابة وجمــــاهير "وعمــــل القلــــب والجــــوارح واللســــان،
ـــابعين لهـــم بإحســـان يؤمنـــون  الســـلف، ـــد أن الصـــحابة والت ـــم ينســـبه إلـــى كـــل الســـلف، ونحـــن نعتق ول

ـــذا قاتـــل الصـــحابة مـــانعي الزكـــاة مـــع أهـــل الـــردة لأنهـــم لكـــ  الإيمـــان أن العمـــل مـــن الإيمـــان، ول

ـــــوْ مَنَعُـــــونِي-رضـــــي الله عنـــــه-امتنعـــــوا عـــــن أداء الزكـــــاة، فقـــــال أبـــــو بكـــــر  ِ لَ ـــــا كَـــــانُوا  : "وَ َّ عَنَاقا
 ِ ــــى رَسُــــولِ  َّ ونَهَــــا إِلَ ــــهِ -يُؤَدُّ ــــاتَ  -وَسَــــلَّمَ  صَــــلَّى  َُّ عَلَيْ ــــا"، أخرجــــه البخــــاري فــــي لَقَ ــــى مَنْعِهَ لْتُهُمْ عَلَ

(. وعلــــى هــــذا أهــــل الســــنة جميعــــاا، لكــــن أعتقــــد 20، ومســــلم حــــديث )(1456) "صــــحيحه" حــــديث
ـــره لـــم تظهـــر  أن الصـــحابة مـــا ـــه مـــن الإرجـــاء وغي ـــأي تعريـــف، لأن أســـباب تعريف عرّفـــوا الإيمـــان ب

ـــــك إلا بعـــــد ـــــان ذل ـــــابعين ومـــــن بعـــــده .عصـــــرهم، كمـــــا ســـــلف بي ـــــولهم: وأن الت ـــــوه إلا بق م مـــــا عرّف
ـــــنقص، كمـــــا نُقـــــل ذلـــــك عـــــن أئمـــــة الإســـــلام فـــــي مشـــــارق الأرض  الإيمـــــان قـــــول وعمـــــل يزيـــــد وي
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مـــا قـــالوا: لا يجـــزئ واحـــد مـــن الثلاثـــة إلا بـــالآخر، وأنـــه لا يقبـــل إيمـــان أحـــد إلا  ومغاربهـــا، وأنهـــم
الإيمـــان  وتأمـــل التعريـــف الـــذي نســـبه شـــيخ الإســـلام إلـــى مـــن ذكـــرهم مـــن أن .اســـتكمل الثلاثـــة إذا

التعريــــف  قــــول وعمــــل؛ قــــول القلــــب واللســــان، وعمــــل القلــــب والجــــوارح، ولــــم ينقــــل عــــنهم بقيــــة هــــذا
ــــى الشــــافعي  ــــون عــــن-المنســــوب إل ــــون هــــذا، وهــــم ينقل صــــلى -رســــول الله  رحمــــه الله. كيــــف يقول

ـــه يخـــرج مـــن النـــار مـــن فـــيأحاديـــث الشـــفاعة، وف -الله عليـــه وســـلم ـــال دينـــار مـــن  يهـــا: أن قلبـــه مثق
مثقــــال ذرة مــــن إيمــــان،  إيمــــان، ومــــن فــــي قلبــــه مثقــــال نصــــف دينــــار مــــن إيمــــان، ومــــن فــــي قلبــــه

مـــن النـــار قومـــاا لـــم يعملـــوا خيـــراا  ويخـــرج الله .ومـــن فـــي قلبـــه أدنـــى أدنـــى أدنـــى مثقـــال ذرة مـــن إيمـــان
ـــة مـــ .قـــط ـــوه ولا خيـــر قـــدّموه ن غيـــرويخـــرج أناســـاا مـــن النـــار ويـــدخلهم الجن ويقـــول الله:  .عمـــل عمل

مــــن قـــال لا إلــــه إلا الله". فهــــل هـــؤلاء أتــــوا بكــــل  " وعزتـــي وكبريــــائي وعظمتـــي وجبريــــائي لأخــــرجن
صـــــلى الله عليـــــه -يجـــــرؤ أحـــــد يخشــــى الله ويـــــوقر رســـــول الله  الأركــــان واســـــتكملوا الإيمـــــان؟ وهـــــل

 ...(ثبوت الجبال؟ )... أن يخالف أقواله الثابتة -وسلم

ـــر بمـــا عـــداها مـــن ـــرك الصـــلاة مـــن أهـــل الســـنة لا يكف ـــذي يكفـــر بت ـــه أن ال ـــتفطن ل  وممـــا ينبغـــي ال

يكفــــر إلا  والــــذي لا .أركــــان الإســــلام كالزكــــاة والصــــوم والحــــج ومــــا بعــــدها مــــن الأعمــــال الصــــالحة
كــــان لا يكفــــر  بالأركــــان الأربعــــة لا يكفــــر بمــــا وراءهــــا مــــن الأعمــــال الصــــالحة وغيرهــــا؛ لأنــــه إذا

يكفـــــر إلا بتـــــرك  والـــــذي لا .ثـــــة مـــــن أركـــــان الإســـــلام فـــــلأن لا يكفـــــر بغيرهـــــا مـــــن بـــــاب أولـــــىبثلا
ـــــره لمـــــا وراءهـــــا مـــــن  الصـــــلاة ومنـــــع أداء الزكـــــاة لا يكفـــــر مـــــن تـــــرك الصـــــوم والحـــــج، فعـــــدم تكفي

وراء الأركـــــان  وإذن فأهـــــل الســـــنة مجمعـــــون علـــــى عـــــدم التكفيـــــر بمـــــا .الأعمـــــال مـــــن بـــــاب أولـــــى
ـــذي ـــر بمـــا وراءهـــا مخـــالف لإجمـــاعهم، وســـالك الأربعـــة مـــن الأعمـــال، فال طريـــق الخـــوارج فـــي  يُكفِّ
العمـــل ومـــرادهم بـــذلك تـــرك  وهـــذا يـــدين مـــن يكفـــرون تـــارك جـــنس .التكفيـــر بارتكـــاب الكبـــائر مطلقـــاا 

فلشـــدة فتنـــتهم وشـــغبهم علـــى  .علـــيهم العمـــل، وهـــو قـــول جديـــد ابتـــدعوه لحـــرب أهـــل الســـنة والشـــغب
تــــارك الصــــلاة الــــذي يغنــــيهم عــــن التكفيــــر بمــــا  تفــــوا بتكفيــــرأهــــل الســــنة زادوا هــــذا الأصــــل، ولــــم يك

ـــر بتـــرك الصـــلاة مـــن ومـــن  .الســـلف لا يعتـــد بأعمـــال هـــذا التـــارك مهمـــا كانـــت بعـــده؛ لأن الـــذي يُكفِّ
ــــابع لهــــم أنهــــم لا يرفعــــون رأســــاا  شــــدة هــــوى هــــؤلاء المعاصــــرين المحــــاربين لأهــــل الســــنة يــــرى المت

علــــى أنــــه يخــــرج مــــن النــــار  -لى الله عليــــه وســــلمصــــ-نــــصَّ رســــول الله  بأحاديــــث الشــــفاعة التــــي
أدنـــى مـــن مثقـــال ذرة مـــن إيمـــان ويخـــرج مـــن النـــار قـــوم لـــم يعملـــوا خيـــراا  مـــن فـــي قلبـــه أدنـــى أدنـــى

قـــــط، وقــــــول الله: "وعزتـــــي وكبريــــــائي وعظمتــــــي وجبريـــــائي لأخــــــرجن مـــــن قــــــال: لا إلــــــه إلا الله"، أي 
د الشــــفاعة فــــي مــــن يخــــرج مــــن النــــار بعــــ -صــــلى الله عليــــه وســــلم-ذكــــرهم رســــول الله . مــــن النــــار
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ـــذين كـــانوا يصـــلون ويصـــومون ويحجـــون  مـــن  ولا يرفعـــون رأســـاا بأحاديـــث فضـــل "لا .العـــاملين ال

ـــــر تـــــارك الصـــــلاة مـــــن  إلـــــه إلا الله، محمـــــد رســـــول الله صـــــلى الله عليـــــه وســـــلم". بخـــــلاف مـــــن يُكفِّ
ذلــــك عــــن  قــــدّمناالســــلف، فــــإنهم إذا وقــــف أحــــدهم أمامهــــا استســــلم لهــــا، وصــــدع بمضــــمونها كمــــا 

". -رحمهــــم الله-وغيــــرهم الإمــــام أحمــــد والبربهــــاري وابــــن بطــــة وابــــن البنــــاء وابــــن تيميــــة وابــــن القــــيم
 .(الحلقة الثانية) ...متعالم مغرور انتهى النقل عن

 

 

 

 

 القاعدة الرابعة:

نقل : هل هجر أهل البدع والتضييق عليهم وعدم مخالطتهم بإطلاق كما هداه الله سئل المدخلي* *
السلف ودوّن الأئمة في كتبهم؟ أم هو على التفصيل وينظر كل شخص إلى المصلحة والمفسدة وكل 

لقد قال شيخ الإسلام رحمه الله ينظر إلى "فأجاب:  -  يرجع إلى عقله مما يؤدي إلى التمييع؟
منه فإذا أخذنا  المصلحة فيها, والسلف ما قالوا هذا, وشيخ الإسلام جزاه الله خيرا قال هذا وهو اجتهاد

بقوله, فمن هو الذي يميز المصالح والمفاسد؟ فهل الشباب وصلوا إلى هذا المستوى؟ الشباب إذا 
ن الخير ويتبع منهج السلف ولا مراعى المصلحة فليبدأ بمراعاة مصلحة نفسه وليحافظ على ما عنده 

م الإخوان المسلمون يعرض عقيدته ومنهجه للضياع كما حصل لكثير من الشباب الذين تلاعب به
والقطبيون وأهل البدع وقالوا: نراعي المصالح والمفاسد ثم كل هذه الأمور تهدر ولا يوجد عندهم 
مراعاة المصالح والمفاسد, وعلى رأس المصالح التي يجب مراعاتها المحافظة على الشباب من أن 

البدع وأن يحافظ على عقيدته  يتخطفهم أهل البدع بشبهاتهم. فالشاب الناشئ عليه أن لا يخالط أهل
والعالم الناصح له أن يدعو هؤلاء وأن ينصحهم وأن يبين لهم الحق ويقيم عليهم الحجة ليرجعوا إلى 
دين الله الحق, وأما الجاهل الذي قد يتعرض للضياع فيقذفون بالشبهة عليه فيتغير قلبه ويزيغ ثم 

في طريق ن كانوا مساكين بادئين بالسير يرتمي في أحضانهم وقد عرفنا هذا من كثير وكثير مم
السلف فاعترضهم هؤلاء بشباكهم فاجتاحوهم واجتالوهم عن منهج السلف الصالح والعاقل من اعتبر 
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, نقلا عن: صيانة 7رد شبهات المائعين والذب عن السلفيين رقم] .بغيره فلنأخذ عبرة من هؤلاء"
 [.230-226السلفي... للبازمول ص

: يا شيخ إذا الواجب علينا أن نعمل بقول السلف وليس بقول شيخ هداه الله سئل المدخليو * *
للعلم  الإسلام ابن تيمية رحمه الله خاصة في زماننا هذا الذي صار فيه الجلوس لأهل البدع شعارا

الذي يقوله السلف هو الأحوط بالتجربة والواقع, والمصلحة والمفسدة إذا "فأجاب:  -  والله المستعان؟
أدركها العالم فليستخدمها, أما الصغير ما يستطيع, إذا أدركها العالم المحصن لا بعض العلماء قد 
يكون ضعيف الشخصية فتخطفه البدع كما حصل لعدد كثير من الأكابر خطفتهم البدع بسهولة 

ثر قوة حجة وقوة شخصية وأنه يستطيع أن يؤ  فهناك صنفان من العلماء عالم تأكد من نفسه أن عنده
في أهل البدع ولا يؤثرون فيه فهذا يخالطهم على أي أساس! يأكل ويشرب ويضحك معهم؟ لا إنما 
يخالطهم للنصيحة يأتي إلى مساجدهم إلى مدارسهم يأتي إلى أسواقهم ويعطيهم الحق ويناظرهم إن 

شاب كان يستطيع المناظرة ويقيم عليهم الحجة. أما الضعيف المسكين من العلماء لا, وكذلك ال
الناشء المعرض للضياع. لا بارك الله فيكم فهذا ما يمكن أن يجمع به ما بين ما يقوله شيخ الإسلام 

, 8رد شبهات المائعين والذب عن السلفيين رقم]ابن تيمية وما يقوله السلف رضي الله عنهم جميعا" 
 [.230-226نقلا عن: صيانة السلفي... للبازمول ص

أقول إن هذه المصلحة التي يتحدثون عنها وأسرفوا في الحديث عنها قال المدخلي: "ثم إني ** و 
وحرفوا المصالح بارك الله فيكم ولبسوا فيها حتى أهملوا مصلة الشاب الذي يخاف عليه من مخالطة 
أهل البدع وأهملوا مصلحته, وقذفوا في أوساط أهل البدع, فضل كثير من الشباب المغرور المخدوع 

وقعوا كثيرا ممن كان في دائرة السلفية أوقعوهم بمثل هذه الترهات في حبائل أ بمثل هذه الشبهات
ومصائد أهل البدع, فانحرف الكثير والكثير منهم, لا سيما من انحرف بواسطة الأحزاب العصرية 
الضالة التي سبق وصفها, على كل حال من يميز بين السنة والبدعة فليأمر بالمعروف ولينه عن 

من أهل البدع هذا أولا.وثانيا: قضية الهجران في صالحك فاهجر لأنك تخاف على المنكر وليحذر 
نفسك من مخالطة أهل البدع يفسدونك, ويحرفونك عن منهج الله الحق, فالمصلحة الواضحة هنا أن 
تحتفظ بدينك, وتحتفظ بعقيدتك, وتحافظ على سلامة دينك, هذه المصلحة يجب أن توضع في 

ا الشباب فقد كان يراعيها كبار الأئمة من امثال أيوب وابن سيرين, فكان أحدهم الاعتبار, وأن يعرفه
لا يطيق مخالطة أهل البدع, ولا سماع كلامهم حتى إن أهل البدع ليأتونهم ويقولون لهم اسمعوا منا 
 ولو كلمة, فبقولون لا, فيعتب عليهم لماذا لا تسمعون؟ فيقول أحدهم: إن قلبي بيد الله وليس ببيدي

قلبي شرا فلا أستطيع الخلاص منه, فإذا قلنا بالمصالح والمفاسد فيجب  فإني أخاف أن يقذف هذا في
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أن نراعي المصالح والمفاسد المتعلقة بالشباب أنفسهم والذين يخاف عليهم من الاختلاط بأهل البدع 
ل البدع أنفسهم أن يوقعوهم في الشر, فيجب أن ننتبه لهذا والتي يدندنون حولها ولعلها مصالح أه

ومفاسدهم في حد تصورهم هم! فالمصلحة عندهم ما يخدم دعوتهم, والمفسدة ما يهدم دعوتهم ولو 
كان حقا, فقد يريدون بالمصالح والمفاسد هذا ما يرونه هم مصالح يخدم دعوتهم, وما يرونه من 

ح والمفاسد يجب أن مفاسد, ولو كان حقا إذا كان يعود على دعوتهم بالهدم, ونحن نقول: إن المصا
يراعى فيها جانب الشباب, فهل من مصلحته الاختلاط بأهل البدع؟ ومن مصلحتهم الحذر منهم 
وهجرانهم والابتعاد عنهم وترك المخالطة للأقوياء الأشداء الذين ثبتت جدارتهم وقدرتهم على زلزلة 

بعيدا بعيدا بعيدا عنهم,  أهل البدع ودحض شبهاتهم! فتبقى المخالطة لهؤلاء ويبقى من يخاف عليه
حذرا منهم أشد الحذر..., إذا كان يحترم عقيدته ومنهجه, فالمصلحة في الدرجة الأولى يجب أن 

, وأنساهم إياها المصلحة عليه من الانحراف, فلما نسيت هذا يراعى فيها جانب الشباب الذي يخاف
إلى الارتماء في أحضان البدع, دعاة الضلال, وأهدروا هذه المصلحة, جر ذلك كثيرا من الشباب 

أرجو أن تدركوا هذا, فإذا قيل لكم: مصالح مفاسد, قولوا لهم: يجب أن نراعي في هذا جانب الشباب 
الذي يخاف عليه من مخالطة أهل البدع, فإننا قد استفدنا من تجارب طويلة ومريرة وقعت من شباب 

ات الظالمة التي لا يميز فيها المصلحة من كانوا على منهج السلف الصالح فضلوا بمثل هذه الدعاي
المفسدة, وقد يراد من المفسدة الومصلحة ما يفسد دعوتهم أو يصلحها على حسب ما يعتقدونه هم لا 

 صيانة السلفي من وسوسة وتلبيسات علي الحلبي]نقلا عن: على حسب شرع الله تبارك وتعالى" 
 [230-228ص للبازمول

أن يتعاون : قلتم: -على منهج السلف الصالح سدد الله خطاكم وثبتنا وإياكم  - قلتم: "* وقال أيضا*
وابن  المسلمين وفقا للضوابط العلمية في المنهج السلفي، وهذا هو اختيار الشيخ ابن باز، مع كافة

الاختلاف في الأخذ،  , ومن أخذ بفتوى الشيخ ربيع فلا يعاب عليه؛ لأن ما هذاعثيمين، والألباني
أقول: .... سامحكم الله لماذا تجعلونني وحدي في مقابلة الأئمة. فهل أنا  .و من باب الأولىإنما ه
 وعلى رأسهم الأئمة -الذي لا يرى التعاون مع أهل البدع والأهواء؟! ؛ فآلاف السلفيين  وحدي

مة كلام أئ وعشرات من المعاصرين يقولون ما نسبتموه إلى ربيع وحده. ومئات النصوص من -الكبار
أهل السنة على هجران  السلف فيها التحذير من أهل الأهواء وهجرانهم، بل هناك أئمة نقلوا إجماع

". ]نصيحة الشيخ ربيع لأهل معهم أهل البدع، والتحذير منهم، ومن مجالستهم فضلا عن التعاون 
 العراق[.
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والضلال , ولا تجد من أهل إلا أهل البدع  * وقال المدخلي: "أنت في بلد ما تجد من طلبة العلم*
الفطرة على أخذ العلم من أهل البدع , اللهم إلا إذا  السنة أحدا , فأنا أفضل لك الجهل مع سلامة

بدعته إطلاقا ؛ فيمكن أن تأخذ منه النحو أو بعض العلوم , أما  كان هذا الشخص لا يدعو إلى
ن , والقرآن محفوظ والحديث , لا تأخذ منه , لأن الحديث  العقيدة , بل القرآن  -والحمد لله–قد دُوِّ

 .[15/28". ]مجموع الكتب والرسائل وتفسيره موجود ومحفوظ, والحمد لله

 

الذي تعقبناه بتوفيق الله وتسديده  ــ هداه الله ورده إلى الحق ــ ربيع المدخلي من كلامهذا ما تيسر نقله 
دخلي وأصوله", والحمد لله والصلاة والسلام على في "مقدمة في الكشف عن قواعد ربيع بن هادي الم

 رسول الله..

 ولد الحاج محمد الإفريقي جمعه


